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صُ البحْث: مُلَخَّ
عوة إلى اللهِ تعالى، لذِا حاولَ بشتَّى  ضا g إمِامٌ معصومٌ مفترضُ الطَّاعة، أوقفَ حياتَه للدَّ     إنَِّ الِإمامَ الرِّ
ين الحنيف، ألا وهو الإسلام، فهو g لم يكتفِ بالخُطب والأحاديث  بل والوسائل، لنشر مفاهيم الدِّ السُّ
عرُ ترفًا وفنَّا لا طائل تحته، إنَّما  عر وسيلة ناجعة للتَّأثير في النَّاس، فلم يكن الشِّ والمناظرات، بل استعمل الشِّ

نظَّمه ليكون رسالة، وطريق هداية. 
    :g عر المنسوب إليه تي أثارها في الشِّ ومن المواضيع الَّ

ابرين. بر، في كلِّ ميادين الحياة، فإنَّ اللهَ مع الصَّ بْر: فدعا إلى التَّسلُّح بالصَّ الصَّ
در، هدفُه رضا اللهِ تعالى، ولا يَغضب لنفسِه.   وقَبول العُذْرِ: فالإنسان المؤمن، يقبل عذر أخيه، فهو رحب الصَّ
والتَّوبةُ قبلَ الموت: من رحمة الله تعالى أنَّه فتح باب التَّوبة، لأنَّ الإنسان غير معصوم، فقد يخطئ ويعصي، 

لكن لا بدَّ من ترك تسويف التَّوبة، فقد يدركه الموت قبل إدراك التَّوبة. 
يب، عليه أن يستعدَّ لذلك اليوم  يب: فالمَشيبُ موعظةُ اللَّبيب، وهو نذير الموت؛ فالعاقل إذا حلَّ به الشَّ والشَّ

الح. الموعود، الحقِّ المشهود، بالتَّقوى والعمل الصَّ
تي يُغدقها اللهُ عليه، بل يحمد الله تعالى ويشكره عليه، لتسلم وتدوم.  والغرور: إنَّ المؤمن لا يغترّ بالنِّعم الَّ
تي ينبغي أن يتمتَّع بهما المؤمن، فيقابل الإساءة بالإحسان،  والعفو والحِلم: وهُما من الأخلاق الفاضلة الَّ

ولا سيَّما عند المقدرة، فيسود، ويملك القلوب.
حاب،  نيا، فهي تمرُّ مرَّ السَّ ل الخلودُ في الدُّ والأمََل: على المؤمن أن يعمل لآخرته كما يعمل لدنياه، فلا يؤمِّ
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Abstract:
Imam al-Ridha (peace be upon him) was an infallible imam who assumed 
obedience. He devoted his life to calling people to Allah. So he tried in various 
ways and means to spread the concepts of the true religion, Islam and did 
not employ only sermons, hadiths, and debates, but rather used poetry as an 
effective means to influence. Poetry was not a luxury or a useless art, rather, 
he organized it to be a message and a path of guidance. Among the topics 
he stirred in his poetry , attributed to him : patience man has to have in all 
fields of life, for Allah  is with those who are patient, accepting an excuse: A 
believing person is to accept his brother’s excuse to please Allah , repentance 
before death is from the mercy of Allah  Almighty that He opens the door to 
repentance, because man is not infallible, and he may make mistakes and 
disobey, but it is necessary to avoid procrastinating repentance, as death may 
overtake him before the realization of repentance .Gray hair is a warning to 
the intelligent person, and it is a harbinger of death. If a wise man becomes 
gray, he must prepare for that promised day, the truth and the witnessed 
one, with piety and good deeds. Vanity a believer should avoid and praise 
Allah and thank Him for everything He bestows upon us and there are many 
as follows: 
Forgiveness and forbearance, hope, to blame time and to name just a few.
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وإنَِّ الأجل له بالمرصاد.  
مان هم الَّذين ينبغي أن نعيب أقوالهم الباطلة، وأفعالهم  مانُ لا يُعاب، إنَّما أهلُ الزَّ مانَ: الزَّ    وفي الَّذينَ يَعيبونَ الزَّ

الشائنة، وانحرافاتهم، وظلمهم. 
التَّقدير والاحترام، وحفظه، وترجمته  g شِعرًا ملتزمًا، يستحقُّ  ضا  الرِّ إلى الإمامِ  المنسوبُ  عرُ  الشِّ وهكذا جاء 

عملًًا وسلوكًا.

بر، الموت. عر، التَّوبة، الصَّ ضا g، الأسُلوبيَّة، الشِّ الكَلمِات المِفتاحيَّة: الِإمامُ الرِّ
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تمهيد
ــةِ أَهْــلِ البَيْــتِ g لَوَجَدْنــاهُ دَعْــوَةً إلِى الفَضيلَــةِ والأخَْــاقِ  ــعْرَ الَمنسْــوبَ إلِى أَئِمَّ حْنــا الشِّ لَــوْ تَصَفَّ
هِــمْ، مِــنْ مُلــوكٍ  ــعْرُ الَمنسْــوبُ إلِى غَيْْرِ والَمــكارِمِ، وتَذْكــرًا باِلَمــوْتِ والآخِــرَةِ والجَنَّــةِ والنَّــارِ، بَيْنـَـا الشِّ

هِــمْ. تــي بَيْنهَُــمْ وَبَــنَْ غَيْْرِ هْــوِ؛ وهَــذا مِــنَ الفَــوارِقِ الَّ وأُمَــراءَ، يَفيــضُ باِلُمجــونِ والخلَاعَــةِ واللَّ
ــةِ الهـُـدى، عــيِّ  ــعْرِ عَــنِ الإمــامِ الثَّامــنِ مِــنْ أَئِمَّ وفي هَــذا البَحْــثِ أَعْــرِضُ بَعْــضَ مــا وَرَدَ مِــنَ الشِّ
ضــا g، وهــو عــيٌّ الثَّالـِـثُ مِــنَ العَلِيِّــنَ الأرَبَعــةِ، وهُــمْ: أَمــرُ الُمؤْمِنــنَ عَــيُِّ بْــنُ أَبي  بْــنِ مُوســى الرِّ
ــيُِّ  ــدُهُ عَ ضــا g، وحَفي ــنُ موســى الرِّ ــيُِّ بْ ــنَ g، وعَ ــنُ العابدِي ــنِْ زَيْ ــنُ الحُسَ ــيُِّ بْ ــبٍ g، وعَ طالِ

.g ــدٍ الهــادي بْــنُ مُُحمَّ
قَبول العذر

بْْرِ وقَبولِ العُذْرِ:  ضا g في الصَّ 1- قال الِإمامُ الرِّ

عُيوبـِـهْ عَــى  وَغَــطِّ   ،  وَاصْــرِْ
خُطوبـِـهْ عَــى  مــانِ  وَللِزَّ  ـــهِ، 
حَســيبه1ِْ  إلِى  الظَّلــومَ  وَكِلِ 

ذُنوبـِـهْ عَــى  أَخــاكَ   أَعْــذِرْ 
ــفيـ السَّ سَــفَهِ  عَــى   وَاصْــرِْ 
ــاً تَفَضُّ الجـَـوابَ  وَدَعِ 

نُظِمَتْ هَذِهِ الأبَْياتُ على بَحْرِ مََجزْوءِ الكامِلِ.
يَ باِلكامِلِ؛ لِِأنََّ فيهِ  عْرِ العَرَبِِيِّ اسْتعِْمالًًا، قَديمًًا وَحَديثًا، وَقَدْ سُمِّ بَحْرُ الكامِلِ هُوَ مِنْ أَكْثَرِ بُحورِ الشِّ
ويَتَمَيَّزُ  الاستعِمالِ،  سَهْلُ  وهُوَ  حَرَكاتهِِ؛  لكَِمالِ  كامِلٌ،  فَهُوَ  عْرِ،  الشِّ مِنَ  هِ  غَيْْرِ تَمِعْ في  تََجْ لََمْ  حَركَةً  ثَلاثيَن 
بٍ. بإيِقاعِهِ الواضِحِ؛ لذَِلكَِ يَصْلُحُ لقَِصائِدِ الحمَاسَةِ، وللِقصائِدِ الغِنائِيَّةِ أَيْضًا، فهُو ذو إيِقاعٍ مُوسيقيٍّ خَلَّاَّ

ا ومََجزْوءًا. ويُستَعْمَلُ تامًّ
ــةٍ  ــذْفِ تَفْعيلَ ــلِ، بحَِ ــزوءَ الكامِ ــةِ مََجْ ــاتِ الثَّلاثَ ــذِهِ الأبَي ــا g في هَ ض ــامُ الرِّ ــتَعمَلَ الِإم ــدِ اس  وق
؛ كَــا اسْــتَعْمَلَ  بِ مِــنَ التَّــامِّ ْ مِــنْ كُلِّ شَــطْرٍ مِــنَ البَيْــتِ، أَيْ حَــذْف تَفعيلَــةِ العَــروضِ وتَفعيلَــةِ الــرَّ

بِ.  ْ ــروضِ، والــرَّ ــوِ، والعَ ــدْرِ، والعَجُــزِ، والحَشْ ــوازاتِ في الصَّ الجَ

والنشر،  للطباعة  المحمودي  )مؤسسة  ط1  بطين،  والسِّ والبتول  المرتضى  فضائل  في  مْطَيْْنِ  السِّ فرائدُِ  حموي.  د  محمَّ بن  إبراهيم  الجويني،   1
ة الاثني عشر b، ط1 )لبنان: دار المرتضى، 2005 م( 134; الشيخ العلامة  تُنا، سيرة الَأئمَِّ د علي. أَئمَِّ 1400ه‍(، 225; دخيِّل، علي محمَّ

محمد باقر المجلسي، بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ط2 )لبنان: مؤسسة الوفاء، 1983م(، 111.
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عــوةِ إلِى  ــغِ، والدَّ ــائِلِ التَّبلي ــنْ وَس ــيلَةً م ــعْرَ رِســالَةً، ووَس ضــا g الشِّ ــامُ الرِّ ــتَعْمَلَ الِإم ــدِ اسْ لق
ــحْرِ والكِيمْيــاءِ؛ ومــا  ــعْرِ أَثَــرًا كَبِــرًا في النُّفُــوسِ، يَفْعَــلُ فيِهــا فعِْــلَ السِّ اللهِ تَعــالى؛ ولا يََخْفــى أَنَّ للِشِّ

ــرُ. ــهُ النَّثْ كَ ــنِ، أَنْ يَتْْرُ ــنَ الأحَايِ ــرٍ مِ ــعْرُ في النُّفُــوسِ، يَصْعُــبُ في كَثِ ــهُ الشِّ كُ يَتْْرُ
لِ إلِى قَبول عُـذرِ مَنِ اعتَذَرَ إلَِيكَ مِـنْ إخِوانكَِ المؤمنيَن،  ضـا g يَدعـو في البيـتِ الأوََّ  فالِإمـامُ الرِّ
عٌ دائِمًًا؛ ثُـمَّ يَدعونا إلِى أَنْ نَتغافَـلَ عنْ عيوبهِ،  لَلُ منـه متوقَّ على ذَنْـبٍ ارتَكَبَـه، فهـو غيُر مَعصـومٍ، والزَّ
هُ النَّبـيُّ الأعَظَمُ  ةِ؛ وهَذا ما دَعا إلِيـهِ جَدُّ مـا اسـتَطعنا إلِى ذلـكَ سَـبيلًًا، لئَِالَّ تَنفَصِـمَ بيننَا عُـرى الأخُُـوَّ

ـدٌ s وأَجـدادُهُ وآبـاؤُهُ الأطَهـارُ الَمياميُن g؛ ومِِمَّا وَرَدَ عَنهـمْ في قَبولِ العُذْرِ: مُُحمَّ
لٍ، صادِقًا كانَ أَوْ كاذِبًا، لََمْ يَنلَْ شَفاعَتي".2 عَنِ النَّبيِِّ s: "مَنْ لََمْ يَقْبَلِ العُذْرَ مِنْ مَتَنصَِّ

عَنِ الِإمامِ عليٍّ g: "اقِْبَلْ أَعْذارَ النَّاسِ تَسْتَمْتعِْ بإِخِائِهِمْ، والْقَهُمْ باِلبشِْْرِ تُُمتِْ أَضْغانََهمُْ".3
نْبَ باِلعُقوبَةِ، واجْعَلْ بَيْنهَُما للِاعتذِارِ طَريقًا".4 عَنِ الِإمامِ الحَسَنِ g: "لا تُعاجِلِ الذَّ

هُ كاذِبٌ".5 عَنِ الِإمامِ زَيْنِ العابدِينَ g: "لا يَعْتَذِرُ إلِيكَ أَحَدٌ إلَِّاَّ قَبلِْتَ عُذْرَهُ، وإنِْ عَلِمْتَ أَنَّ
لَ إلِى يَسارِكَ، فاعتَذَرَ إلِيكَ، فاقْبَلْ عُذْرَهُ".6  وَّ وعنهُ g: "إذِا شَتَمَكَ رَجُلٌ عَنْ يَمينكَِ، ثَمَّ تََحَ

هُ، ومِــنْ  تي فَلَــمْ أَنْــرُْ هُــمَّ إنِِّيِّ أَعتَــذِرُ إلِيــكَ مِــنْ مَظلــومٍ ظُلِــمَ بحَِــرَْ عــاءِ: "اللَّ وعنــهُ g في الدُّ
ــذَرَ إلََِيَّ فَلَــمْ أَعْــذِرْهُ".7    مَعْــروفٍ أُسْــدِيَ إلََِيَّ ولََمْ أَشْــكُرْهُ، ومِــنْ مُــيءٍ اعتَ

دِّ عليــهِ، فــإنَِّ  ــفيهِ وظُلمِــه، وإلِى عَــدَمِ الــرَّ ــرِْ عــى سَــفَهِ السَّ ضــا g إلِى الصَّ  ثُــمَّ يَدعــو الِإمــامُ الرِّ
 . دِّ دِّ أَحيانًــا يكــونُ أَبْلَــغَ مِــنَ الــرَّ عَــدَمَ الــرَّ

ــرِ  ــرُْ سِــاحُ المؤمِــنِ وصِفتُــه، وفي الصَّ مــانِ؛ فالصَّ ــرِ عــى خُطــوبِ الزَّ كَــا يَدعونــا g إلِى الصَّ
ــذي يُمْهِــلُ ولا يُُهْمِــلُ، وسَــوفَ يُُحاسِــبُهُ  ــالِِمِ إلِى اللهِ تعــالََى الَّ مَثوبَــةٌ وأَجْــرٌ، كَــا يَدعونــا g أَنْ نَــكِلَ الظَّ
عــى أَعمالـِـهِ في يَــومٍ لا يُغــادِرُ فيــهِ صَغــرةً ولا كبــرةً إلَِّاَّ أَحصاهــا؛ وهَــذا مــا دَعــا إلِيــهِ القُــرآنُ الكَريمُ 

وأَهــلُ البَيــتِ g في غَــرِ آيــةٍ وحَديــثٍ، أَذكُــرُ بَعضَهــا:

سة العالََميَّة لعلوم القرآن، 1995م(، 197. د هويدى، التَّفسير الُمعين للواعظيَن والُمتَّعظين، ط5 )بيروت - لبنان: المؤسَّ 2 محمَّ
3 هويدى، 197.

4 هويدى، التَّفسير الُمعين للواعظيَن والُمتَّعظين 197.
5 هويدى، 197.
6 هويدى، 197.
7 هويدى، 197.
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سُلِ، ولاتَسْتَعجِلْ لََهمُْ". الأحقاف35   قالَ اللهُ تَعالى: "فاصْبِِرْ كَما صَبََرَ أُولو العَزْمِ مِنَ الرُّ
بْْر"8.    سُئِلَ النَّبيُِّ s: "ما الِإيمانُ؟ قالَ: الصَّ

مانُ".9   بورُ الظَّفَرَ، وإنِْ طالَ بهِِ الزَّ وعنهُ s: "لا يُعْدَمُ الصَّ
فُ خَلائِقِ الِإنسانِ"10.   بُر أَحسَنُ حُلَلِ الِإيمانِ، وأَشْْرَ عَنِ الِإمامِ عليٍّ g: "الصَّ

بِر فَضيحَةٌ"11.  ةُ الصَّ وعنهُ g: "قِلَّ
ا"12.   عَنِ النَّبيِِّ s: "ما ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً إلَِّاَّ زادَهُ اللهُ عِزًّ

عَنِ الِإمامِ عليٍّ g: "مَنْ ظَلَمَ عِبادَ اللهِ كانَ اللهُ خَصْمَهُ دونَ عِبادِهِ"13.  
وعنهُ g: "ظُلامَةُ الَمظْلوميَن يُمْهِلُها اللهُ ولا يُُهْمِلُها"14.  

ــنَ  ــدًا مِ ــهولَةِ، بَعي ــوحِ والسُّ ــازَتْ بالوض ــدِ امت ــعِ، فَق ــهلِ الُممتَنِ ــنَ السَّ ــيَ م ــاتِ ه ــذِهِ الأبَي إنَِّ هَ
ــسٍ. ــنْ دونِ لَبْ ــاسِ، مِ ــوةِ إلِى كُلِّ النَّ ع ــالِ الدَّ ــلِ إيِص ــنْ أَجْ ــكَ مِ ــوضِ، وكلُّ ذَلِ الغُم

 التَّوبةُ قبلَ الموت
ضا g قائِلًًا لَهُ: عِظْني، فكَتَبَ إلِيهِ: 2- كَتَبَ الَمأْمونُ إلِى الِإمامِ الرِّ

العامِــلِ عَمَــلُ  فيهــا   يُقْبَــلُ 

الآمِــلِ؟ أَمَــلَ  مِنهْــا   يَسْــلُبُ 
قابـِـلِ؟ مِــنْ  التَّوْبَــةَ   وَتَأْمُــلُ 
العاقِــل15ِ   الحــازِمِ  فعِْــلُ  ذاكَ  مــا 

ةٌ مُــدَّ لََهــا  دُنْيــا  في  ــكَ   إنَِّ
 أَمــا تَــرى الَمــوْتَ مُُحيطًــا بِِهــا
نْــبَ بِــا تَشْــتَهي ــلُ الذَّ  تَعَجَّ
وَالَمــوْتُ يَــأْتي أَهْلَــهُ بَغْتَــةً

ــه يس�رعُ ع لىاللســان، ولسرعــة  ي بالسري��ع؛ لأنَّ ّـِ يــع، وسمـ نُظِمَـْت� هَـِذ�هِ الأبَْي��اتُ عــى بَحْ�ـرِ السَّرَّ
ــعر الجاهــيِّ والعصــور التَّاليــة  النطــق به.وتجــدر الإشــارة إلى أنَّ هــذا البحــر قــد قــلَّ اســتعماله في الشِّ

8 هويدى، 506.

9 هويدى، 506.
10 هويدى، 506.
11 هويدى، 506.
12 هويدى، 506.

13 هويدى، 62.

14 هويدى، 62.
15 المجلسي، بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار 112.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86
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ــة في موضــوع الرثــاء، والموضوعــات  ، خاصَّ لــه، ولكــن نظــم عليــه بعــض شــعراء العــر العبَّــاسيِّ
ــق عذوبــةً وسلاســة. تــي لهــا صلــة بالعاطفــة عمومًــا، وهــو بحــر يتدفَّ الَّ

ــونَ  ــحُ أنْ تك ــةُ تصل ــذه العظ ــه، وه ــةً لطلبِ ــونِ، تلبي ــهِ للمأم ــا g في عِظَتِ ض ــامُ الرِّ ــولُ الِإم يق
ــا، مهــا طالــت، وهــذا  ني ــاءِ الدُّ ةٌ"، فهــو يشــرُ إلِى فن ــدَّ ــا مُ ــا لََه ــكَ في دُنْي ــا: "إنَِّ ــاسِ جميعً هــةً للنَّ موجَّ
ــمَ  ــه يَغتن ــون، أَنْ يََجعلَ ــهِ للمأم ــن قولِ ــامُ g م ــدفُ الإم ــه؛ ويه ــل لحُكمِ ــالى، ولا تبدي ــمُ اللهِ تَع حُكْ
فُرصَــةَ وجــودِهِ عــى قيــدِ الحيــاةِ، فيعمــل صالِِحـًـا؛ لأنَّ اليــومَ عَمَــلٌ ولا حِســاب، وغَــدًا حِســابٌ ولا 
ــرْ في الحيــاةِ  ــا لــن تــدومَ سِــوى لحظــاتٍ، فليُفكِّ مــةٍ، فإنَّهَّ اتٍ وشــهواتٍ محرَّ عَمــل؛ فمهــا أَخَــذَ مِــن لَــذَّ

ــذي ســيقفُ فيــهِ بــنَ يَــدَيِ اللهِ، ليُقــالَ لَــهُ ولغــرِه:  ــةِ، وفي اليــومِ الَّ الأبََديَّ
}اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بنِفَْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا{ )الإسراء 14(.  

نيا، وسعيدًا في الآخرة. نيا قصيرة، فاعمَلْ ما يُرضي اللهَ تكنْ سَعيدًا في الدُّ الحياةُ فانيةٌ، والدُّ
نيــا "يُقْبَــلُ فيهــا عَمَــلُ العامِــلِ"، فهو مــا دام حيًّا يســتطيعُ أن يَعمل، ويكســب  وفي هــذه الحيــاةِ الدُّ
الحســنات مــن خــال الطَّاعــات، ولكــنْ إذا جــاء أجلُــه، وفــارق الحيــاةَ؛ فــإَنَّ عملَــه ســينقطع، وتاليًــا 

م لآخرتهِ شــيئًا. لــن يســتطيع أن يُقــدِّ
ثُمَّ يقول: "أَما تَرى الَموْتَ مُُحيطًا بِِها، يَسْلُبُ مِنهْا أَمَلَ الآمِلِ؟".

بَ مِــنْ دَفْعِهــا؛ وهــذا مــا  الَمــوتَ نِِهايَــةُ كُلِّ حَــيّ، وَضريبَــةٌ حَتميَّــةٌ لا يَسْــتَطِيعُ أَيُّ امْــرِئٍ أَنْ يَتَهَــرَّ
ــدَه القُــرآنُ الكريــمُ في غَــرِْ آيــة، فقــال: ضــا g، كــا أَكَّ ــدَه الإمــامُ الرِّ أكَّ

كْرَامِ {]الرحمن 27-26[ . } كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ   وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْْجَلََالِ وَالْْإِ
ءٍ هَالكٌِ إلَِّاَّ وَجْهَهُ  لَهُ الْْحُكْمُ وَإلَِيْهِ تُرْجَعُونَ{ ]القصص 88[.  } كُلُّ شََيْ

}كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْْمَوْتِ  ثُمَّ إلَِيْناَ تُرْجَعُونَ { ]العنكبوت 57[.  
} إنَِّ إلَِيْناَ إيَِابََهُمْ   ثُمَّ إنَِّ عَلَيْناَ حِسَابََهُم{ ]الغاشية 26-25[.

ــهَادَةِ  ــبِ وَالشَّ ــالِِمِ الْغَيْ ونَ إلََِى عَ ــرَدُّ ــمَّ تُ ــمْ  ثُ ــهُ مُلََاقِيكُ ــهُ فَإنَِّ ونَ مِنْ ــرُّ ــذِي تَفِ ــوْتَ الَّ ــلْ إنَِّ الْْمَ }قُ
فَيُنبَِّئُكُــم بـِـاَ كُنتُــمْ تَعْمَلُــونَ{ ]الجمعــة 8[

شَيَّدَةٍ..{ ]النساء 78[.  مُ الْْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِِي بُرُوجٍ مُّ }أَيْنمَََا تَكُونُوا يُدْرِككُّ
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دَ أَحَدًا على وَجْهِ البَسِيطة، لأبَْقى أَحَبَّ  لِّ ومِنْ نافلَِةِ القَوْلِ أَنْ نُشِيَر إلِى أَنَّ اللهَ تَعالى، لَوْ أَرادَ أَنْ يُُخَ
يِّتُونَ{ ]الزمر 30[  مُ مَّ دَ بْنَ عَبْدِ الله s، وَلَكِنْ خاطَبَهُ قائِلًًا: }إنَِّكَ مَيِّتٌ وَإنَِّهَّ الخلَْقِ إلَِيْه، مُُحمََّ

:s ِتيِ رَثى بِِها رَسولَ الله ة، الَّ عرِيَّ دَد، تُنسَْبُ إلِى الِإمامِ عليٍّ g هذِهِ الأبَياتُ الشِّ وفي هَذا الصَّ

أَحَــدا تَــرَى  لا  أَنْ  إلِى  ــبيِلُ،  السَّ  هَــذا 
خَلُــدا قَبْلَــهُ،  خَلْقًــا  اللهُ  ــدَ  خَلَّ  لَــوْ 
مَــنْ فاتَــهُ اليَــوْمَ سَــهْمٌ لََمْ يَفُتْــهُ غَــدا16

وَلَــدا وَلا  يُبْقِــي  والـِـدًا  لا   الَمــوْتُ 
تـِـهِ لأمَُّ لُــدْ  يََخْ وَلََمْ  النَّبـِـيُّ   هَــذا 

طائِشَــةٍ غَــرُْ  سِــهامٌ  فيِنــا  للِْمَــوْتِ 

إنَِّ الَمـوتَ لَيـسَ نِِهايـةَ الَمطـافِ، بـلْ بَعـثٌ وقيامةٌ وحسـاب، كما يقـولُ إمِامُنا زَيْـنُ العابدين g في 
ا أَنْسَـى؟ ولـو لََمْ يَكُنْ إلَِّاَّ الَمـوتُ لَكَفَى، كيفَ وما  رُ؟ وأَيَّهَّ دُعـاءِ الحزَيـن: "مَـولايَ، أَيَّ الأهَـوالِ أَتَذَكَّ

بَعدَ الَموتِ أَعظَـمُ وأَدْهَى"!17 
دَدِ قَولُه:  ومِِمَّا ينسَبُ إلى الِإمامِ عليٍّ g في هذا الصَّ

 لَـــكانَ الَموْتُ راحَـــةَ كُلِّ حَيِّ
18 وَنُسْـــأَلُ بَعْدَها عَنْ كُلِّ شََيِّ

تُرِكْنـــا مِتْنـــا  إذِا  ـــا  إنَِّ  وَلَـــوْ 
بُعِثْنـــا مِتْنـــا  إذِا  ــا  وَلَكِنّـَ

دَ باِلــورَعِ والتَّقــوَى، لذِلــكَ اليَــومِ الموعُــود، الحــقِّ الَمشــهُود،  ــا الإخــوة، أَنْ نَتَــزوَّ لـِـذا خَليــقٌ بنِــا أَيُّهُّ
ــذي وصَفَــهُ اللهُ سُــبحانَهُ بقَِولـِـه: الَّ

}يَوْمَ لََا يَنفَعُ مَالٌ وَلََا بَنوُنَ  إلَِّاَّ مَنْ أَتَى اللَّهََّ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ{] الشعراء 88_89[ .
ــاسَ  ــرَى النَّ ــا وَتَ ــلٍ حََمْلَهَ ــتْ وَتَضَــعُ كُلُّ ذَاتِ حََمْ ــةٍ عَــاَّ أَرْضَعَ ــلُ كُلُّ مُرْضِعَ ــا تَذْهَ ــوْمَ تَرَوْنََهَ } يَ

ــذَابَ اللَّهَِّ شَــدِيدٌ{ ]الحــج 2[. ــكَارَى وَلَكِــنَّ عَ ــا هُــم بسُِ سُــكَارَى وَمَ
نْسَانُ مَا سَعَى{ ]النازعات 35[. رُ الْْإِ }يَوْمَ يَتَذَكَّ

نفَْسٍ شَيْئًا وَالْْأمَْرُ يَوْمَئِذٍ لِلهِِ{ ]الانفطار 19[. } يَوْمَ لََا تََملِْكُ نَفْسٌ لِّ
}يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لرَِبِّ الْعَالََميَِن{ ]المطففين 6[.

16 عبد العزيز الكرم، ديوان الِإمامِ عليِّ g، د.ط. )بيروت: المكتبة الثقافية، د.ت( 48_49.
الحات، ط1 )بيروت - لبنان: مؤسسة الاعلمي، 2004م(، 814. ي، مفاتيح الجنان ويَليه الباقياتُ الصَّ 17 عبَّاس القُمِّ

.g139 ِّ18 الكرم، ديوان الِإمامِ علي
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ائِرُ { ]الطارق 9[. َ }يَوْمَ تُبْلََى السَّرَّ
ــا مَــن ثَقُلَــتْ  بَــالُ كَالْعِهْــنِ الْْمَنفُــوشِ. فَأَمَّ } يَــوْمَ يَكُــونُ النَّــاسُ كَالْفَــرَاشِ الْْمَبْثُــوثِ  وَتَكُــونُ الْْجِ
ــهُ هَاوِيَــةٌ   وَمَــا أَدْرَاكَ مَــا هِيَــهْ   نَــارٌ  ــتْ مَوَازِينُــهُ   فَأُمُّ ــا مَــنْ خَفَّ اضِيَــةٍ   وَأَمَّ مَوَازِينُــهُ  فَهُــوَ فِِي عِيشَــةٍ رَّ

حَامِيَــةٌ { ]القارعــة 11-4[. 
مَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافرُِ : يَا لَيْتَنيِ كُنتُ تُرَابًا{ النبأ40.   }.. يَوْمَ يَنظُرُ الْْمَرْءُ مَا قَدَّ

نهُْــمْ يَوْمَئِــذٍ شَــأْنٌ يُغْنيِهِ    ــهِ وَأَبيِــهِ   وَصَاحِبَتـِـهِ وَبَنيِــهِ   لـِـكُلِّ امْــرِئٍ مِّ }يَــوْمَ يَفِــرُّ الْْمَــرْءُ مِــنْ أَخِيــهِ   وَأُمِّ
ةٌ   أُولَئِــكَ هُــمُ  ةٌ   تَرْهَقُهَــا قَــرََ ةٌ  وَوُجُــوهٌ يَوْمَئِــذٍ عَلَيْهَــا غَــرََ سْــتَبْشِِرَ سْــفِرَةٌ   ضَاحِكَــةٌ مُّ وُجُــوهٌ يَوْمَئِــذٍ مُّ

الْكَفَــرَةُ الْفَجَــرَةُ { ]عبس 42-34[.  
ا يَــرَهُ    وَمَــن يَعْمَــلْ  ةٍ خَــرًْ وْا أَعْمََالََهـُـمْ    فَمَــن يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّ ــرَُ } يَوْمَئِــذٍ يَصْــدُرُ النَّــاسُ أَشْــتَاتًا لِّ

ا يَــرَهُ{ ]الزلزلة 8-6[.       ةٍ شََرًّ مِثْقَــالَ ذَرَّ
ــا  ــوْ أَنَّ بَيْنهََ ــوَدُّ لَ ــوءٍ تَ ــن سُ ــتْ مِ ــا عَمِلَ ا وَمَ ــرًَ ْ ــرٍْ مُّحُّ ــنْ خَ ــتْ مِ ــا عَمِلَ ــسٍ مَّ ــدُ كُلُّ نَفْ ــوْمَ تََجِ }يَ

ــران 30[.  ــدًا ...{ ]آل عم ــدًا بَعِي ــهُ أَمَ وَبَيْنَ
ــمْ  ــدَ إيِمََانكُِ ــم بَعْ ــمْ أَكَفَرْتُ تْ وُجُوهُهُ ــوَدَّ ــنَ اسْ ذِي ــا الَّ ــوهٌ  فَأَمَّ ــوَدُّ وُجُ ــوهٌ وَتَسْ ــضُّ وُجُ ــوْمَ تَبْيَ }يَ
ــا  ــمْ فيِهَ ــةِ اللَّهَِّ هُ ــي رَحْْمَ ــمْ فَفِ ــتْ وُجُوهُهُ ــنَ ابْيَضَّ ذِي ــا الَّ ــرُونَ   وَأَمَّ ــمْ تَكْفُ ــاَ كُنتُ ــذَابَ بِ ــوا الْعَ فَذُوقُ

 .]107-106 عمــران  خَالـِـدُونَ{]آل 
ــونَ{  ــمْ لََا يُظْلَمُ ــتْ وَهُ ــا عَمِلَ ــسٍ مَّ ــوَفَّىَّ كُلُّ نَفْ ــهَا وَتُ فْسِ ــن نَّ ــادِلُ عَ ــسٍ تُُجَ ــأْتِِي كُلُّ نَفْ ــوْمَ تَ }يَ

]النحــل 111[. 
حْْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْْمُجْرِمِيَن إلََِى جَهَنَّمَ وِرْدًا{] مريم 86-85[.   } يَوْمَ نَحْشُُرُ الْْمُتَّقِيَن إلََِى الرَّ

}يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنتَُهُمْ وَأَيْدِيهمِْ وَأَرْجُلُهُمْ بمََِا كَانُوا يَعْمَلُونَ{ النور24. 
سُــولِ سَــبيِلًًا   يَــا وَيْلَتَــى لَيْتَنـِـي  ــذْتُ مَــعَ الرَّ َ ــالِِمُ عَــىَ يَدَيْــهِ يَقُــولُ: يَــا لَيْتَنـِـي اتَّخَّ }وَيَــوْمَ يَعَــضُّ الظَّ
نسَــانِ خَــذُولًًا{ ــيْطَانُ للِْْإِ كْــرِ بَعْــدَ إذِْ جَــاءَنِِي  وَكَانَ الشَّ نـِـي عَــنِ الذِّ قَــدْ أَضَلَّ ــذْ فُلََانًــا خَلِيــاً   لَّ ِ لََمْ أَتَّخَّ

]الفرقان 29-27[. 
ارِ { ]غافر 52[.  عْنةَُ وَلََهمُْ سُوءُ الدَّ } يَوْمَ لََا يَنفَعُ الظَّالِميَِِن مَعْذِرَتُُهُمْ  وَلََهمُُ اللَّ
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ــهُ هُــوَ الْعَزِيــزُ  حِــمَ اللَّهَُّ  إنَِّ ونَ )41( إلَِّاَّ مَــن رَّ ــوْلًًى شَــيْئًا وَلََا هُــمْ يُنــرَُ } يَــوْمَ لََا يُغْنـِـي مَــوْلًًى عَــن مَّ
حِيــمُ {] الدخان 42-41[.  الرَّ

زِيدٍ {] ق 30[. }يَوْمَ نَقُولُ لِِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلََأْتِ وَتَقُولُ : هَلْ مِن مَّ
ــاتٌ  ــوْمَ جَنَّ اكُــمُ الْيَ ــمْ وَبأَِيْمََانِِهِم،بُشْْرَ ــنَْ أَيْدِيهِ ــاتِ يَسْــعَى نُورُهُــم بَ ــوْمَ تَــرَى الْْمُؤْمِنِــنَ وَالْْمُؤْمِنَ }يَ
تهَِــا الْْأنَْْهـَـارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا ذَلـِـكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ   يَــوْمَ يَقُــولُ الْْمُناَفقُِــونَ وَالْْمُناَفقَِــاتُ  ــرِي مِــن تََحْ تََجْ
بَ بَيْنهَُــم  ذِيــنَ آمَنُــوا: انظُرُونَــا نَقْتَبِــسْ مِــن نُّورِكُــمْ قِيــلَ: ارْجِعُــوا وَرَاءَكُــمْ فَالْتَمِسُــوا نُــورًا فَــرُِ للَِّ
عَكُــمْ قَالُــوا بَــىَ  ــةُ وَظَاهِــرُهُ مِــن قِبَلِــهِ الْعَــذَابُ   يُناَدُونََهـُـمْ: أَلََمْ نَكُــن مَّ حْْمَ ــهُ بَــابٌ بَاطِنـُـهُ فيِــهِ الرَّ بسُِــورٍ لَّ
ــاللَّهَِّ  ــم بِ كُ ــرُ اللَّهَِّ وَغَرَّ ــاءَ أَمْ ــى جَ ــانِِيُّ حَتَّ ــمُ الْْأمََ تْكُ ــمْ وَغَرَّ ــمْ وَارْتَبْتُ صْتُ ــكُمْ وَتَرَبَّ ــمْ أَنفُسَ ــمْ فَتَنتُ وَلَكِنَّكُ
ــمْ      ــيَ مَوْلََاكُ ــارُ   هِ ــمُ النَّ ــرُوا  مَأْوَاكُ ــنَ كَفَ ذِي ــنَ الَّ ــةٌ وَلََا مِ ــمْ فدِْيَ ــذُ مِنكُ ــوْمَ لََا يُؤْخَ ــرُورُ      فَالْيَ الْغَ

ــد 15-12[.  ــرُ { ]الحدي ــسَ الْْمَصِ وَبئِْ
ــوْمُ  ــرُوج، يَ ــوْمُ الخُ ــرْ، يَ ــوْمُ النَّ ــرْ، يَ ــوْمُ الحَ ــة، يَ ــوْمُ القِيامَ ــل، يَ ــوْمُ الفَصْ ــث، يَ ــوْمُ البَعْ ــذا يَ هَ

. ــقُّ ــوْمُ الحَ ــن، اليَ ي ــوْمُ الدِّ ــن، يَ ــوْمُ التَّغابُ ــزاء، يَ ــوْمُ الجَ ــع، يَ الجَمْ
تها. اعَة؟ لانْحَلَّتْ مَشاكِلُنا برمَّ ماذا لَوْ آمنُ الجَمِيعُ بِِهَذا اليَوْمِ العَظيِم، يَوْمَ تَقُومُ السَّ

ضا g موعظتَه للمأمونِ، قائِلًًا: ثُمَّ يُتابعُِ الِإمامُ الرِّ
نْبَ بمِا تَشْتَهي، وَتَأْمُلُ التَّوْبَةَ مِنْ قابلِِ؟ لُ الذَّ تَعَجَّ

وَالَموْتُ يَأْتي أَهْلَهُ بَغْتَةً، ما ذاكَ فعِْلُ الحازِمِ العاقِلِ.
نــوب، ولا تــر وراءَ شَــهواتكِ، ثُــمَّ تطمــع أنْ يغفــرَ الله لــك،  يقــولُ: كــنْ عاقِــاً، ولا تغــرق بالذُّ

ف التَّوبــة، وتقــولُ:    تــي فتــح اللهُ أبوابهــا للعاصــن، وتُســوِّ مــن خــالِ التَّوبــة الَّ
ــوْمِ،  ــاةِ والصَّ ، سَــأَلْْجَأُ إلِى الصَّ ــنُّ مُ بِِي السِّ "غَــدًا أتــوبُ، ولا يَــزالُ الوَقــتُ باكِــرًا؛ فعندَمــا تَتَقَــدَّ

تــي ارْتَكَبْتهــا في شَــبابِِي، لِِأجِــدَ اللهَ  نــوبِ الَّ ــرَ نفــي مِــنْ كُلِّ الذُّ وسَــأَذْهَبُ إلِى بَيْــتِ اللهِ الحَــرامِ، لِِأطَهِّ
هُنالـِـكَ غَفُــورًا رَحيــاً".

والجوابُ عَنْ هَذِهِ الَمقولَةِ: "الَموْتُ يَأْتي أَهْلَهُ بَغْتَةً".
وممَّا يُنسبُ إلى الِإمامِ عليٍّ g، قولُه:



... g ضَا عْرِ المَنسُوبِ للِِإمامِ عَليِِّ بْنِ مُوْسَى الرِّ Tasleem Journal (27)101  *جَمَاْلُ الْمَبْنَى وَبَلََاْغَةُ الْمَعْنَى فيِ الشِّ

هُ طولُ الأمََلْ يا مَنْ بدُِنياهُ اشْتَغَلْقدْ غَرَّ
الموتُ يَأْتي بَغتةًوالقبُر صُندوقُ العملْ 19.

 :g ٌّقيلَ: سُئِلَ الِإمامُ عَلِِي
ما واجِبٌ وأَوْجَب؟ وما قَرِيبٌ وأَقْرَب؟ 

:g َفَأَجاب
أَوْجَـــبْ نُـــوبِ  الذُّ تَـــرْكَ   لَكِـــنَّ 
أَقْـــرَب20ْ مِـــنْ كُلِّ ذاكَ  والَمـــوْتُ 

ــاسِ أَنْ يَتُوبُوا  فَرْضٌ عَلََى النّـَ
قَرِيـــبٌ ـــى  يُرْتََجَ مـــا  وَكُلُّ 

رُ مِنْ إرجاءِ التَّوبة، فيقولُ: والِإمامُ عليٌّ g يُُحَذِّ
"لا تَكُنْ مِِمَّنْ يَرْجُو الآخِرَةَ بغَِيْْرِ العَمَلِ، ويُرْجِئُ التَّوْبَةَ بطُِولِ الأمََلِ". 

عراءِ: ويقولُ أحدُ الشُّ
ابِ. تَ التُّرُّ لغَدَ يَأْتي، وأَنْتَ تََحْ لا تَقُلْ في غَدٍ أَتُوبُ لَعَلَّاَّ

وقال آخرُ:
الِِحاتِ إلِى غَدٍلَعَلَّ غَدًا يَأْتي، وأَنْتَ فَقِيدُ. ولا تُرْجِ فعِْلَ الصَّ

ــتْ  ــةِ - إنِْ حَصَلَ ــةٍ للِتَّوْبَ ــأَيُّ قيمَ ــرِ، ف ــاءَ لأرَْذَلِ العُمُ ــيئين البَق ــالََى للِمس رَ اللهُ تَع ــدَّ ــوْ قَ ــنْ لَ ولَكِ
ــكَ يَرْسُــمُ اللهُ حُــدودَ  ــامِ؛ وفي ذَلِ ــتُنفِْدَتْ في الَمعــاصي والآث ــدِ اسْ ــبابِ قَ ــةُ الشَّ ــدَ أَنْ تَكُــونَ طاقَ - بَعْ

: ــنِْ ــنِْ الآتيَِتَ ــنِْ الكَريمَتَ ــةِ بالآيِتَ التَّوْبَ
ــةٍ ثُــمَّ يَتُوبُــونَ مِــن قَرِيــبٍ فَأُولَئِــكَ يَتُــوبُ  ــوءَ بجَِهَالَ ذِيــنَ يَعْمَلُــونَ السُّ ــةُ عَــىَ اللَّهَِّ للَِّ ــاَ التَّوْبَ }إنَِّ
ــرََ  ــى إذَِا حَ ــيِّئَاتِ حَتَّ ــونَ السَّ ــنَ يَعْمَلُ ذِي ــةُ للَِّ ــتِ التَّوْبَ ــاً    وَلَيْسَ ــاً حَكِي ــمْ وَكَانَ اللَّهَُّ عَلِي اللَّهَُّ عَلَيْهِ
ــا  ــمْ عَذَابً ــا لََهُ ــكَ أَعْتَدْنَ ــارٌ  أُولَئِ ــمْ كُفَّ ــونَ وَهُ ــنَ يَمُوتُ ذِي ــتُ الْْآنَ وَلََا الَّ ــالَ إنِِّيِّ تُبْ ــوْتُ قَ ــمُ الْْمَ أَحَدَهُ

أَليِــاً{ ]النســاء 18-17[.

19 الكرم، 105.
20 الكرم، 15_16.



عبَّاس علي حسن فتوني  مجلة تسليم )27(* 102

الَمشيبُ موعظةُ اللَّبيب
هــا إلِى  تْ، فَرَدَّ ــيْبَ اشْــمَأَزَّ ضــا g،  فَلَــاَّ رَأَتِ الشَّ 3- أَرسَــلَ الَمأْمــونُ جارِيَــةً إلِى الِإمــامِ الرِّ

ــهِ: ــبَ إلِي ــونِ، وكَتَ الَمأْم
بيـــبُ ـــيْبِ يَتَّعِـــظُ اللَّ  وَعِنـْــدَ الشَّ
 فَلَسْـــتُ أَرى مَواضِعَـــهُ يَـــؤوبُ
يُُجيـــبُ عَســـى  إلََِيَّ   وَأَدْعُـــوهُ 
الكَـــذوبُ النَّفْـــسُ  بـِــهِ   تُُمنَِّينـــي 
 وَمَـــنْ مُـــدَّ البَقـــاءُ لَـــهُ يَشـــيبُ
نَصيـــبُ لَنـــا  هِجْرانِِهِـــنَّ   وَفي 
ـــيْبَ لي أَيْضًـــا حَبيـــبُ  فَـــإنَِّ الشَّ
قُ بَيْننَـــا الأجََـــلُ القَريب21ُ   يُفَـــرِّ

 نَعى نَفْـــي إلِى نَفْسي الَمشـــيبُ
مَـــداهُ إلِى  ـــبابُ  الشَّ وَلَّىَّ   فَقَـــدْ 
طَويـــاً وَأَنْدُبُـــهُ   سَـــأَبْكيهِ 

مِنهُْ فـــاتَ  قَدْ  الَّذي   وَهَيْهـــاتَ 
 وَراعَ الغانيِـــاتِ بَيـــاضُ رَأْسي
عَنِّي يََحِدْنَ  الِحسانَ  البيِضَ   أَرى 
حَبيبًا ـــبابُ مَضى  الشَّ يَكُنِ   فَإنِْ 
سَـــأَصْحَبُهُ بتَِقْـــوى اللهِ حَتَّـــى

نُظِمَتْ هَذِهِ الأبَْياتُ على بَحْرِ الوافرِ.
تــي  ــعر الَّ ة، وأَكثرهــا اســتخدامًا، وهــو مــن بحــور الشِّ ــعريَّ هــذا البحــر مــن أشــهر البحــور الشِّ

ــة.  افي ى البحــور الصَّ تســمَّ
ي الوافر لكثرة حركاته، فلا توجد تفعيلة بها حركات أكثر من" مُفَاْعَلَتُنْ". ويقولون: سُمَّ

ــباب،  ــام الشَّ ــيب ودلالتــه، والاتِّعــاظ بــه، وتوديــع أَيَّ ة تــدورُ حــولَ الشَّ ــعريَّ هــذِه الأبَيــاتُ الشِّ
ــهُ نَذيــرُ  ــيبِ، لأنََّ جــال، ثــمَّ يختــم الإمــامُ g بالإفصــاحِ عــن محبَّتـِـه للشَّ ونظــرة النِّســاءِ إلى مَشــيبِ الرِّ

ــكُ بتقــوى الله تعــالى. المــوتِ، وهــذا مــا يََجعلُــهُ يتمسَّ
ــيْبَ موعظــةٌ كــرى للإنســان، وهــا هــو قــد حــلَّ بــه، بعــد أنْ وَلَّىَّ  ضــا g إنَّ الشَّ يقــولُ الإمــامُ الرِّ
ــه ســيبكيه طويــاً، ولكــن مهــا بكــى فهيهــات أن يُعيــدَ البُــكاءُ  ــبابِ إلى غــر رجعــة، وإنَِّ زَمــنُ الشَّ
تــي أَرسَــلَها المأمــونُ إلِيــهِ، فــا أَن رأتْ بَيــاضَ  عَ الجاريــةَ الَّ عُ النِّســاءَ، كــا رَوَّ ــيْبُ يُــروِّ شــبابه؛ هــذا الشَّ
ــيخوخةِ، حــادتْ عنــه، وكان نصيبُــه منهــا الهجــرانَ؛ لكــنَّ الِإمــام g يُــواسي  ال عــى الشَّ شــعرِهِ، الــدَّ
ــذي لا بُــدَّ منــه، وهــذا مــا يدعــوهُ أَنْ  بُــه مــن أَجلِــهِ الَّ ــه يُقرِّ ــيْبَ حبيبًــا وصاحبًــا، لأنََّ نفسَــهُ إذِْ رأى الشَّ

سة النَّشر الِإسلاميّ، 1411ه(، 413. 21 الموفّق الخوارزميّ، المنَاقِب، ط2 )قم: مؤسَّ
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ــه، وجَنَّتــه  ــه مــن اللهِ تعــالى، وتكــون ســببًا للفــوزِ بــرَوحِ اللهِ ورَيحانِ بُ تــي تقرِّ يتحــىَّ بزينــة التَّقــوى الَّ
ورِضوانـِـه.، كــا جــاء في القــرآنِ الكريــم: 

}إنَِّ للِْمُتَّقِــنَ مَفَــازًا   حَدَائِــقَ وَأَعْناَبًــا    وَكَوَاعِــبَ أَتْرَابًــا   وَكَأْسًــا دِهَاقًــا   لَّاَّ يَسْــمَعُونَ فيِهَــا لَغْــوًا 
ــكَ عَطَــاءً حِسَــابًا{ ]النبأ 46-31[. بِّ ــن رَّ ابًــا   جَــزَاءً مِّ وَلََا كِذَّ

يْب:    ضا g بموضوع الشَّ دُ مَقولَةَ الِإمام الرِّ تي تُؤَكِّ يفَةِ الَّ وهُنا أَذكرُ بَعضَ الأحَاديثِ الشَّرَّ
عَنِ الِإمامِ عليٍّ g: "الَمشيبُ رَسولُ الموتِ" 22. 
وعنه g: "إذِا ابْيَضَّ أَسْوَدُكَ ماتَ أَطيَبُكَ" 23.

يْبِ نورٌ وزينةٌ" 24. وعنه g: "وَقارُ الشَّ
بابِ"25. يْبِ أَحَبُّ إلََِيَّ مِنْ نَضارَةِ الشَّ وعنه g: "وَقارُ الشَّ

ــهُ وَقــارٌ  ــيْبِ إلِى الُمؤْمِــنِ، وأَنَّ عَ إلِى شََيءٍ مِــنَ الشَّ ــادِقُ g: "مــا رَأَيْــتُ شَــيْئًا أَسْْرَ وعــن الِإمــامِ الصَّ
؟  ــرَ اللهُ خَليلَــهُ إبِراهيــمَ، فقــالَ: مــا هَــذا، يــا رَبِّ نيــا، ونــورٌ ســاطِعٌ يــومَ القِيامَــةِ، بــه وَقَّ للِمُؤْمــنِ في الدُّ

قــالَ لــهُ: هَــذا وَقــارٌ، فقــالَ: يــا رَبِّ زِدْني وَقــارًا"26.  
الغرور 

ضا g يُنشِْدُ كَثيًرا: 4- وكانَ الِإمامُ الرِّ

ِّم27ِ   مْ وَتََم وَلَكِنْ قُلِ: اللَّهُمَّ سَلِّ رْ بهِِ إذِا كُنتَْ في خَيْْرٍ فَلا تَغْتََرِ

نُظِمَ هَذا البيتُ على بَحْرِ الطَّويل.
، وسُمّي بالطَّويل؛ لأنَّه طالَ بتَمامِ أَجزائِه. عر العربيِّ ة استعمالًًا في الشِّ عريَّ وهو من أَكثَرِ البحورِ الشِّ

ا28.  مُلحوظَة: لا يُسْتَعْمَلُ بَحْرُ الطَّوِيلِ إلَِّاَّ تامًّ

22 هويدى، التَّفسير الُمعين للواعظيَن والُمتَّعظين، 305.
23 هويدى، 305.
24 هويدى، 305.
25 هويدى، 305.
26 هويدى، 305.

27 المجلسي، بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، 111.
هداء g للِمِنبِر الُحسينيّ، مَدخَلٌ إلِى عِلمِ العَروض، ط1 )بيروت: جمعيَّة المعارِف الإسلاميَّة الثَّقافيَّة،  28  فتوني، عبَّاس. معهد سيِّد الشُّ

د.ت( 20.
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هَــذا البَيْــتُ يََحتــوي عــى موعِظَــةٍ أَخلاقيَّــةٍ عظيمــةٍ، هــو بيــتٌ واحِــدٌ يََختــرُ صَفحــاتٍ كثــرةً من 
تــي أَغدَقَهــا اللهُ تعــالى علينــا. مُنــا كيــفَ نُقابـِـلُ النِّعَــمَ الَّ المعــاني، يُعلِّ

:g ُيقولُ الِإمام
ِّمِ  مْ وَتََم وَلَكِنْ قُلِ: اللَّهُمَّ سَلِّ رْ بهِِ إذِا كُنتَْ في خَيْْرٍ فَلا تَغْتََرِ

ُ والغــرورُ، فــإنَِّ كلَّ مــا تََمتــازُ بــهِ  ــا الِإنســانُ، إذِا أَنْعَــمَ اللهُ عليــكَ بنعِمــةٍ، فــا يأْخُــذُكَ التَّكــرُّ أَيُّهُّ
ــكَ بـِـهِ؛ والنِّعَــمُ تُقابَــلُ باِلحَمْــدِ  ــذي خَصَّ ةٍ وجََمــالٍ وغِنـًـى وعَقْــلٍ وذَكاءٍ، هــوَ مِــنَ اللهِ تَعــالى الَّ مِــنْ قُــوَّ
ــذا  ــكَ ه ــمَّ علي ــوَ اللهَ أَنْ يُتِ ــكَ أَنْ تَدع ــاسِ، وعلي ــى النَّ ــرِ ع ، والتَّفاخ ــرِْ ــوِ والكِ هْ ــكْرِ، لا باِلزَّ والشُّ

الخــر ويُديمُــه، وأن يُسَــلِّمَكَ مــن حسَــدِ الحاســدينَ. 
عْمَةٍ فَمِنَ اللَّهَِّ" ]النحل 53[.  ن نِّ قال اللهُ تعالى: "وَمَا بكُِم مِّ

ــم 7[.  ــدِيدٌ" ]إبراهي ــذَابِِي لَشَ ــمْ إنَِّ عَ ــن كَفَرْتُ ــمْ وَلَئِ كُ ــكَرْتُمْ لََأزَِيدَنَّ ــن شَ ــمْ لَئِ كُ نَ رَبُّ ــأَذَّ " وَإذِْ تَ
ــمُ". ــدومُ النِّعَ ــكْرِ تَ ــلَ: "باِلشُّ وقي
كْرُ للهِ تعالى؟ وكيفَ يكونُ الشُّ

تَك في خدمةِ النَّاسِ وإعِمارِ الكونِ. أَنْ تَسْتَعْمِلَ قوَّ
أَنْ تَسْتَغِلَّ غِناكَ في التَّخفيفِ مِنْ آلامِ البائسيَن.

أَنْ تَسْتَعمِلَ عِلْمَكَ وعَقلَكَ وذَكاءَكَ في التَّطويرِ والتَّغييِر، وحَلِّ مَشاكلِ الآخَرينَ.
العفو والِحلم

فْحِ عَنِ الُمسيءِ: ضا g في الصَّ - وقالَ الِإمامُ الرِّ

باِلجَهْلِ أُقابلَِ  أَنْ  لنِفَْسي   أَبَيْتُ 

 أَخَذْتُ بحِِلْمي كَيْ أُجَلَّ عَنِ المثِْلِ

مِ وَالفَضْل29ِ  عَرَفْتُ لَهُ حَقَّ التَّقَدُّ

بجَِهْلِهِ بُلِيتُ  دوني  مَنْ  كانَ   إذِا 

النُّهى مِنَ  مََحلٍَّ  في  مِثْلي  كانَ   وَإنِْ 
وَإنِْ كُنتُْ أَدْنى مِنهُْ في الفَضْلِ وَالِحجى

مَ ذِكرهُ، ولا حاجةَ إلى إعادتهِ. نُظِمَ هَذا البيتُ على بَحْرِ الطَّويل، وقد تقدَّ

29 الموفّق الخوارزميّ، المنَاقِب :421 محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، ط3 )بيروت، لبنان: دار إحياء التراث العربي، 1983(، 107.
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تــي نظمَهــا!  ة الهادفــة الَّ ــعريَّ ضــا g! ومــا أَجمــلَ هــذِه الأبَيــاتِ الشِّ مــا أَعظَــمَ أَخــاقَ الِإمــامِ الرِّ
ــنْ أَســاءَ إليــه، وهــذه دعــوةٌ للنَّــاس أن يتَّخــذوا الموقــفَ نفسَــه، فهــو مــن  فــحِ عَمَّ مشــرًا فيهــا إلى الصَّ

مــكارِم الأخــاقِ؛ فيقــول: المســيئون ثلاثــة:
 إذِا كان المسيء دوني، من حيث الجهلُ، فلا أسمحُ لنفسي أنْ أكونَ مثلَه.

وإذا كان المسيء مثلي، من حيث العقل، فأسعى أن أكونَ أفضل منه. 
مه علّي. وإذا كان المسيء أرفع منِّي فضلًًا وعقلًًا، فلا بدَّ لي أن أعترفَ بفضلِه وتقدُّ

فح والتَّسامح.    ا تحتاج منِّي إلى الِحلم، والعفو، والصَّ وأمام هذه الحالات الثَّلاث، أرى أنَّهَّ
فْحِ عَنِ الُمسيءِ أَيْضًا: ضا g في الصَّ - وقالَ الِإمامُ الرِّ

لِ التَّحَمُّ بعَِفْـــوِ  مِنِّي   فَأَوْقَرْتُـــهُ 
ل30ِ لغِِمْرٍ قَديمٍ مِـــنْ وِدادٍ مَعَجَّ

فَقَهَرْتُهُ ســـالََمْتُهُ  غِيلَـــةٍ   وَذي 
عَ مَهْلَكًا وَلََمْ أَرَ للِْْأَشْـــياءِ أَسْْرَ

ابقِ نفسِه. ونُظِمَ هَذان البيتانِ على بَحْرِ الطَّويل أيضًا، في الموضوعِ السَّ
ضــا g: إنَِّ صاحــبَ الغيلــة، أي الخديعــة، إذِا مــا أَســاءَ إلِيَّ يومًــا، فــإنِِّيِّ أَقهــرُهُ،  يقــول الِإمــامُ الرِّ
لــه، والعفــو عنــه؛ لأنَّنــي أرى أنَّ المحبَّــة أقــوى بكثــرٍ مــن الغِمْــرِ، أي  ــبُ عليــه بمســالمتهِ، وتحمُّ وأتغلَّ

ب الأمُــورَ. ــذي لم يُُجــرِّ الِحقــد، أو الجاهــلِ الَّ
اة: دُ هذا المعنى، للفائدة المتوخَّ تي تؤكِّ يفةِ الَّ ولا بأسَ أنْ أَذكرَ بعضَ الأحاديث الشَّرَّ

ــه يُنــادي مُنــادٍ يــومَ القِيامــةِ:  وردَ عــنِ النَّبــيِّ s قولُــه: "إذا عنــت لكــم غضبــةٌ فأدُّوهــا بالعفــو، إنَّ
ــا  ــنْ عَف ــالى: "فَمَ ــهُ تع ــمعوا قولَ ــونَ، أَلمْ تَس ــومُ إلَّاَّ العاف ــا يق ــمْ، ف ــرٌ، فليَق ــى اللهِ أَج ــهُ ع ــن كان ل مَ

وأَصلَــحَ فأَجــرُهُ عــى اللهِ" 31. 
ووردَ عنِ النَّبيِّ s قولُه: "إنَِّ اللهَ عفُوٌّ يُُحِبُّ العَفوَ"32. 

ووردَ عنِ النَّبيِّ s قولُه: "الِحلمُ تََمامُ العَقلِ" 33.  

30 الموفّق الخوارزميّ، المنَاقِب421.
31 هويدى، التَّفسير الُمعين للواعظيَن والُمتَّعظين، 110.

32 هويدى، 110.

33 هويدى، 110.
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نيا والآخرةِ" 34.  ا في الدُّ ووردَ عنِ النَّبيِّ s قولُه: "مَنْ عَفا عَن مَظلَمَةٍ أَبدَلَهُ اللهُ بِِها عِزًّ
ةِ ولا يَستُُرُ العَورةَ"35.  لَّ ووردَ عنِ الِإمامِ عليٍّ g قولُه: "شََرُّ النَّاسِ مَنْ لا يَعفو عن الزَّ

فه عليك، فعظه بحسن الِحلم عنه"36. ووردَ عنِ الِإمامِ عليٍّ g قولُه: "مَن غاظَكَ بقُبحِ السَّ
 ووردَ عنِ الِإمامِ عليٍّ g قولُه: "أَحسنُ أَفعالِ الُمقتَدِرِ العَفْوُ" 37.

ووردَ عنِ الِإمامِ عليٍّ g قولُه: "العَفْوُ تاجُ الَمكارِمِ"38. 
ــنْ ظَلَمَــك،  نيــا والآخِــرةِ: تعفــو عَمَّ ووردَ عــنِ الِإمــامِ الباقِــرِ g قولُــه: "ثَــاثٌ مِــنْ مَــكارِمِ الدُّ

وتَصِــلُ مَــنْ قَطَعَــك، وتََحلــمُ إذِا جَهــلَ عليــك" 39. 
ووردَ عنِ الِإمامِ الجَوادِ g قولُه: "الِحلمُ لبِاسُ العالِِمِ، فلا تَعريَنَّ منه"40. 

الأمل
ضا g في الأمََلِ: - وقالَ الِإمامُ الرِّ

الأمََـــلْ آفـــاتُ  هُـــنَّ   وَالَمنايـــا 

 وَالزَمِ القَصْدَ، وَدَعْ عَنكَْ العِلَلْ

لْ 41   ثُـــمَّ ارْتََحَ حَلَّ فيـــهِ راكِبٌ 

الأجََلْ في  ا  مَدًّ يَأْمُلُ  نا   كُلُّ

الُمنى أَباطيلُ  نْـــكَ  تَغُرَّ  لا 
زائِلٍ كَظـِــلٍّ  نْيا  الدُّ ـــا  إنَِّ

افية. مَلِ، وهُو منَ البحورِ الصَّ نُظِمَتْ هَذِهِ الأبَْياتُ على بَحْرِ الرَّ
يــة بســبب تتابــع التَّفعيلة  عــةُ متأتِّ مــلِ بهــذا الاســم، لسرعــة النُّطــق بــه، وهــذِه السُّرُّ يَ بحــرُ الرَّ سُــمِّ

ــنْ" فيه.  "فاعِلاتُ
ملُ في اللُّغةِ: الهرولة، وهي فوق المشي، ودون العدو. والرَّ

يَ بذلك لتشبيهه برَمْلِ الحَصير، لضمِّ بعضِه إلى بعضٍ. وقيل: سُمِّ
ضا g في هذِه الأبَياتِ عن الأمَل والأجَل. ثُ الِإمامُ الرِّ يَتحدَّ

34 هويدى، 110.

35 هويدى، 110.

36 هويدى، 110.

37 هويدى، 110.

38 هويدى، 110.

39 هويدى، 230.

40 هويدى، 230.
41 ابن كثير، البدِاية والنِّهاية، ط1 )القاهرة: مطبعة السعادة، 1418(، 250.
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ا في الأجََلْ، وَالَمنايا هُنَّ آفاتُ الأمََلْ". نا يَأْمُلُ مَدًّ يقولُ: "كُلُّ
مس، لا غُموضَ فيه ولا لَبس. الأمَلُ أُمنيَّة كلِّ امرئٍ على وجهِ البسيطة، والآمالُ  الَمعنى واضِحٌ كالشَّ
لا تنتهي، ولكن لكلِّ شيءٍ آفة، وآفةُ الأمل الأجل؛ فالأجلُ يََهدِمُ الأمل، وقد يكون من حسنات الأجل 
أن يجعلَنا لا نَغرقُ في حبِّ الدّنيا، ويدعونا لأن نعمل لآخرتنا، لأنَّ الأماني والآمال تُعمي عيونَ البصائِر. 

دد: يفةِ في هَذا الصَّ ومنَ الأحَاديثِ الشَّرَّ
ــلِ يــومٍ لمْ يُدركْــه، وبــاني  وردَ عــن الِإمــامِ عــيٍّ g قولُــه: "اتَِّقــوا خــداعَ الآمــال، فكــمْ مــنْ مؤمِّ

بنــاءٍ لم يَســكنهْ، وجامــع مــالٍ لمْ يَأكلْــه"42. 
وعنه g: "ما أَطالَ عبدٌ الأمَلَ إلَِّاَّ أَساءَ العمَل"43. 

وعنه g: "أَكثرُ النَّاسِ أَملًًا، أَقلُّهمْ للِموتِ ذِكرًا "44. 
نيا"45.  وعنه g: "لوْ رأَى العبدُ أَجَلَه وسُُرعتَه إلِيه، لأبَغضَ الأمَلَ، وطلَب الدُّ

وعنه g: "نَفَسُ الَمرْءِ خُطاهُ إلِى أَجَلِهِ"46.
وعنه g: "أَقربُ شيءٍ الأجََلُ"47. 
واءُ الأجََلُ"48. وعنه g: "نعِْمَ الدَّ

وعنه g: "مَنْ راقَبَ أَجَلَه، اغتَنمَ مهلَه"49.  
ضا g يقولُ: وما دامَ الأمَرُ كذلك، فإنَِّ الِإمامَ الرِّ

وَالزَمِ القَصْدَ، وَدَعْ عَنكَْ العِلَلْ نْكَ أَباطيلُ الُمنى لا تَغُرَّ

امغة، والمصير المحتوم؛ ولا تتعلّل بأنَّك  ك، وتصرفُك عن الحقيقة الدَّ ائلة تغرُّ لا تََجعَلِ الأماني الزَّ
ما زلتَ حيًّا، فسرعان ما ينقضي العمر، وتأتي المنيَّة فجأة، فليكن هدفك رضا الله تعالى، لتفوزَ بجنةٍ 

ت للمتَّقين.     ماواتُ والأرضُ أعُدَّ عرضُها السَّ

42 هويدى، التَّفسير الُمعين للواعظيَن والُمتَّعظين440.
43 هويدى، 440.
44 هويدى، 440.
45 هويدى، 440.
46 هويدى، 440.
47 هويدى، 440.
48 هويدى، 440.
49 هويدى، 440.
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عَيبُنا فينا
مانَ: ضا g في الَّذينَ يَعيبونَ الزَّ - وقالَ الِإمامُ الرِّ

سِـــوانا عَيْـــبٌ  لزَِماننِـــا   وَمـــا 
مـــانُ بنِـــا هَجانـــا  وَلَـــوْ نَطَـــقَ الزَّ
وَيَـــأْكُلُ بَعْضُنـــا بَعْضًـــا عِيانـــا50  

زَمانًـــا هُـــمُ  كُلُّ ــاسُ  النّـَ  يَعيـــبُ 
 نَعيـــبُ زَمانَنـــا وَالعَيْـــبُ فينـــا
كُ لََحـْــمَ ذِئْبٍ ئْـــبَ يَـــرُْ وَإنَِّ الذِّ

نُظِمَتْ هَذِهِ الأبَْياتُ على بَحْرِ الوافرِ، وقد ذَكرتُهُ آنفًِا، ولا حاجَةَ إلى تَكرارِهِ.
مــان! ومــا  ــم يعيبــونَ الزَّ ضــا g في هــذِه الأبَيــاتِ أَن يقــولَ: عجبًــا للنَّــاسِ، إنَّهَّ يُريــدُ الِإمــامُ الرِّ
ةٌ تَتميَّــزُ بحــدوثِ ظَواهِــرَ، أَو  مــانُ هــو الوقــتُ، قليلُــهُ وكثــرُه؛ هــو العَــرُ؛ هــو مُــدَّ مــان؟ الزَّ هــو الزَّ
مــانِ، في  مــانِ فيــا يفعلُــهُ النَّــاسُ؛ لــذا حــريٌّ بالنَّــاسِ أَنْ يَعيبــوا أَهــلَ الزَّ أَحــداثٍ معيَّنــة، لا ذَنــبَ للزَّ
ف، مــن دون قُيود.  ــة التَّــرُّ يَّ ذيــنَ يتمتَّعــونَ بالحركــة، وحرِّ فشــلهمْ وتراجعهــم، وانهزامهــم؛ فهــمُ الَّ
ــومَ والعِتــابِ إلِى أَنفسِــنا،  ــهَ اللَّ ــا أَن نوجِّ ــا، فحــريٌّ بنِ فنحــنُ فــإذِا مــا اجترحنــا ســيِّئةً، وارتكبنــا ذنبً

مــانِ أَنْ ينطــقَ، لَعــابَ أَفعالَنــا القبيحــة، وأَقوالَنــا المشــينة.   رَ للزَّ ولــو قُــدِّ
ــهِمْ﴾ ]الرعــد 11[. وحــن  ــا بأَِنْفُسِ وا مَ ُ ــرِّ ــى يُغَ ــوْمٍ حَتَّ ــا بقَِ ُ مَ ــرِّ ــال اللهُ تَعــالى: ﴿إنَِّ اللَّهََّ لََا يُغَ ق
ــه  ي وصــلَ إلي ــذَّ ــضِ ال ــه يشــرُ إلى الحضي ــبٍ"، فإنَِّ ــمَ ذِئْ كُ لََحْ ــرُْ ــبَ يَ ئْ ــامُ g: "وَإنَِّ الذِّ ــولُ الِإم يق
مــانِ الظَّالمــونَ أَنفسَــهم، مــن خــالِ الِإعــراضِ عــن أَحــكامِ اللهِ تعــالى، والغــرقِ في وحــولِ  أهــلُ الزَّ

ئــاب، وعــالََمِ الحيــوانِ.   ــرٍ مــن الذِّ ــون قــد وصلــوا إلى مســتوى أقــلّ بكث مــاتِ، وبهــذا يكونُ المحرَّ
 ويقولُ g: "وَيَأْكُلُ بَعْضُنا بَعْضًا عِيانًا"، إشارة إلى قولِ الله عزَّ وجَلَّ في الغِيبَة:

سُــوا وَلََا يَغْتَــب  سَّ ــمٌ  وَلََا تََجَ ــنِّ إثِْ ــنِّ إنَِّ بَعْــضَ الظَّ ــنَ الظَّ ــرًا مِّ ــوا اجْتَنبُِــوا كَثِ ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ َ ﴿يَــا أَيُّهُّ
ابٌ  قُــوا اللَّهََّ إنَِّ اللَّهََّ تَــوَّ عْضُكُــم بَعْضًــا  أَيُُحِــبُّ أَحَدُكُــمْ أَن يَــأْكُلَ لََحـْـمَ أَخِيــهِ مَيْتًــا فَكَرِهْتُمُــوهُ وَاتَّ بَّ

   .]12 حِيمٌ﴾]الحجــرات  رَّ

د حسين. مُقْتَبَسُ الَأثَرِ )قم: مطبعة الحكمة، 1902م(، 104; المجلسي، بحار الأنوار111. 50  الأعلميَ، محمَّ
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ضــا g وشِــعرِه، لا بــأسَ أَنْ نَذكــرَ في هَــذا البحــث بعضًــا ممَّــا  ثُ عــنِ الِإمــامِ الرِّ ونحــنُ نتحــدَّ
ــه g شِــعرًا. قيــلَ في حقِّ

ــعراءُ  ضــاg وَلِِيَّ عَهْــدِه، قَصَــدَهُ الشُّ ــامَ عَــيَِّ بْــنَ مُوسَــى الرِّ ــونَ لََمَّــا جَعَــلَ الإم رُوِيَ أَنَّ الَمأْمُ
ــهُ لََمْ يَقْصُــدْهُ، ولمْ  ــواس"، فإنَِّ ــاعِرِ "أَبي نُ ــه، دُونَ الشَّ ــونِ في ــوا رَأْيَ الَمأْمُ بُ ضــاg، وصَوَّ ــوا الرِّ وَمَدَحُ
ــنِ مُوسَــى  يَمْدَحْــهُ، فقــالَ الَمأْمُــونُ ذاتَ يَــومٍ لأبَي نُــواس: يــا أَبــا نُــواس، قــد عَلِمْــتَ مَــكَانَ عَــيِِّ بْ
ــرْتَ مَدْحَــهُ، وأَنْــتَ شــاعِرُ زَمانـِـكَ، وَقريــعُ )رئيــس، سَــيِّد(  ضــا مِنِّــي، ومــا أَكْرَمْتُــهُ بــه، فلــاذا أَخَّ الرِّ

دَهــرِك؟ فأَنشَــأَ يَقُــول:

ــبِــيــهِ ــكَـــامِ الــنَّ ــونٍ مِـــنَ الـ ــنـُ فُـ  في 

ــيــهِ ــنِ مُُجْــتَ ــدَيْ  ــ يَـ رُّ في  ــدُّ ــ ــرُ الـ ــمِ ــثْ  يُ

ــنَ فِــيــهِ ــعْ ــمَّ ــتـِـي تََجَ ــالِ الَّ ــصـ  والِخـ

ــه51ِ ــي ــا لأبَِ يــلُ" خــادِمً ــانَ "جِــرِْ ك

ا طُــرًّ الــنَّــاسِ  ــدُ  أَوْحَـ ــتَ  أَنْ  قِيلَ لي: 
ــدِيــعٌ ــامِ بَ ــكَ  لَـــكَ مِـــنْ جَــوْهَــرِ ال
"مُوسَى" ابْنِ  مَدْحَ  تَرَكْتَ   فَعَلامَ 
ــيــعُ مَـــدْحَ إمِـــامٍ ــتُ: لا أَسْــتَــطِ ــلْ قُ

عراء. لَهُ على سائِرِ الشُّ فاسْتَحْسَنَ الَمأْمُونُ أَبْياتَهُ، وفَضَّ
ضــاg ذاتَ يَــوم، وقــد خَــرجَ  ــنِ مُوسَــى الرِّ وَرُوِيَ أَنَّ "أَبــا نُــواس" نَظَــرَ إلِى أَبي الحَسَــنِ عَــيِِّ بْ
ــدِ الَمأْمُــون، فدَنــا منــهُ "أَبُــو نُــواس" فَسَــلَّمَ عليــه، وقــال: يــا ابْــنَ رَسُــولِ اللهِ قــد قُلْــتُ فيــكَ  مِــنْ عِنْ

أَبياتًــا، فأُحِــبُّ أَنْ تَسْــمَعَها مِنِّــي، فقــالَ هــاتِ، فأَنْشَــأَ يَقُــول:

ذُكِــرُوا أَيْنمَا  عليهِمْ  لاةُ  الصَّ ــرِي   تََجْ
مُفْتَخَرُ ــرِ  هْ ــدَّ ال ــمِ  ــدِي قَ في  ــهُ  لَ  فــا 

البَشََرُ ــا  أَيُّهُّ واصْطَفاكُمْ   صَفاكُمُ 
وَر52ُ عِلْمُ الكِتابِ وما جاءَتْ بهِِ السُّ

ــمُ ــاتٌ ثـِـيــابُُهُ ــيَّـ ــقِـ ـــرُونَ نَـ  مُـــطَـــهَّ
تَنسِْبُهُ ــنَ  حِ ــا  عَــلَــوِيًّ يَــكُــنْ  لََمْ  ــنْ   مَ
ــا فَـــأَبْـــدَعَـــهُ ــقً ــلْ  فـــاللهُ لََمَّـــا بَـــدا خَ
ــمُ ــدَكُ ــنْ ــىَ وَعِ ــ ــأُ الأعَْ ــمُ الَمـ ــتُ ــأَنْ ف

نيَّة )بيروت - لبنان: دار التعارف للمطبوعات، 1986م(، 619. 51  الأمين، محسن. المجالس السَّ
52 الأمين، 620.
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وقُلْتُ في عيدِ وِلادَتهِِ g شِعرًا:

ــىَ" ــرْتَـ هِ "الُمـ ــدِّ ــ ــدَى جَ ــ ــانَ صَ ــ  وَك
ــضَــا ــفَ ال ذِكْــــــرُهُ في رِحـــــابِ  ــاَ  ــ  عَ
ــا" ضَ ــرِّ ــى ال ــوسَ ــيِِّ بْـــنِ مُ ــعِــيــدِ "عـ بِ

 إمِـــــامٌ بـِــحُـــكْـــمِ الـــكِـــتـــابِ قَـــىَ
ــيــلُ الْْهـُــدَى ــارِ، سَــلِ يـ ــدِّ  غَــرِيــبُ الـ
ــيِ ــلِّ ـــــةَ "الُمـــصْـــطَـــفَـــى" هَ ــا أُمَّ ــي فَ



... g ضَا عْرِ المَنسُوبِ للِِإمامِ عَليِِّ بْنِ مُوْسَى الرِّ Tasleem Journal (27)111  *جَمَاْلُ الْمَبْنَى وَبَلََاْغَةُ الْمَعْنَى فيِ الشِّ

ــفُ مِــن عِشْْريــنَ بَيْتًــا، في حَــقِّ الِإمــامِ عَــيِّ  تــي تَتأَلَّ ــةِ الَّ ضَوِيَّ فــتُ بنظــمِ هَــذِهِ القَصيــدةِ الرَّ كــا تشرَّ
يــف:  ضــا g، حســبَ تَسلسُــلِ حُــروفِ اسْــمِهِ الشَّرَّ بْــن مُوسَــى الرِّ

ــا" ض ــرِّ "ال هَـــذا  وا  ُ كَــــرِّ أَكْــــرَُ   أَللهُ 
جَنبَاتهِِ ــنْ  مِ ــافُ  ــط الألَْ لَنا   لاحَــتْ 

ــقُـــدُومِـــهِ لـِ ــهُ  ــابَـ بـ عَ  شََرَّ ــوْنُ  ــ ــكَ ــ  ال

ةٌ ــرََّ ــ ــ ــنَ مَـ ــ ــالََمِ ــ ــع ــ ــلْ ــ  مِـــــيـــــادُهُ لِ
هِ كَجَدِّ مُوسِ  الشُّ شَمْسَ   أَنْــشَــدْتُــهُ 

فَضْلُهُ ــارِبَ  ــغـ والَمـ الَمـــشـــارِقَ  ــأََ   مَـ

ــدًا  ــيِّ ــشَ ــدًا ومُ ــاهِـ ــاشَ الحـَــيـــاةَ مُُجـ  عـ
مُفْعَمًا  بِــالخَــديــعَــةِ  ــدًا  ــهْ عَ ــرْضَ  يَـ  لََمْ 
ةٍ ــنْ عِــــرَْ ــ ـــــهُ مِ ــرًا أَنَّ ــخْـ ــهِ فَـ ــي ــف ــكْ  يَ

وعُلومِهِمْ ــم  ــكَــلِِهاِ بِ الــعُــا   بَــلَــغــوا 
ــبِ بِــمَــشْــهَــدٍ ــري ــغَ ــلْ ــي فـِـــداءٌ لِ ــفْ  نَ

ــسَــمٍ لِمَِــواجِــعــي  ــلْ ــوْلايَ أَنْــجَــعُ بَ ــ  مَ
ــهِ ــفِ ــيْ ــةِ طَ ــ ــرُؤْيَ ــ ــعَـــى لِ  والَـــيْـــتُـــهُ أَسْـ

ــهُ عَــلَــتْ   ــتُ ــبَّ ــيِّ سَـــا، وقُ ــبِ ــنَّ ــطُ ال ــبْ  سِ
خاشِعًا ــو  ــ وأَدْعُـ ــهُ  ــارَتَـ زِيـ ــوى  ــ  أَهْ

ــالَ غِــيــابُــهُ " طـ ــةُ الَمـــهْـــدِيُّ ـ ــجَّ  "الحـُ
ضــا"؟ "لـِـلــرِّ عَيْناً  ــرَّ  ــقِ وَيَ ــرْ  ــثُ يَ لََمْ   لِِمَ 
ــهِ  ــرُوجِ ــخُ ــري بِ ــاطِ ــبْ خ ــيِّ ــــاهُ طَ  رَبَّ
لَعَلَّني ــوَلاءِ  ــال بِ شِــعْــري  خْتُ   ضَمَّ
ــهِ وآلـِ ــيِّ  ــبِ ــنَّ ال إلََِى  ــاةِ  ــصَّ ال ــدي  ــ  أُهْ

الفَضا ــورِهِ ضـــاءَ  ــ نُ مِـــنْ  ــدَى  ــ الهُ ــمُ  ــلَ  عَ
ــرْتَـــى ــا الُمـ ــيَّـ ــهُ مُُحـَ ــ ــمِِحاُ ــ  عَـــكَـــسَـــتْ مَ
يَــــوْمِ الــــــوِلادَةِ أَوْمَــضــا قُ في  ــرَْ ــ ــ  وال
ــا ــض ــيَ أَبْ ــرًا  ــ ــمْ ــ عُ ــــيَــــوْنَ  يََحْ ـــهِ   في ظـِــلِّ
ضــا ــرِّ ال إلِاَّ  ــهِ  ــدْحِـ مَـ مِـــنْ  ــي  ــغ ــتَ أَبْ  لا 
ــغَــضــا ــا أَبْ ــةً، م ــبَّـ  مَـــلَـــكَ الــقُــلُــوبَ مََحـَ

ضــا ــوَّ ــةَ قَ ــالَ ــضَّ ــنَ الهـُــــدَى، ثُـــمَّ ال ــ  دِي
ــا ــا أَعْـــرَضـ ــه ــنْ  وَوِلايَـــــــةُ الَمــــأْمُــــونِ عَ
قَــىَ ــدْ  ــ قَ ــةِ  ــ يَّ ــرَِ ــ ال رَبُّ  ــمْ  ــهِـ ــوَلائِـ  بـِ

ــى ارْت واللهُ  ــودِ،  ــالج بِ الـــوَرى  ــادوا   سـ
الغَضا جََمْـــرِ  ــىَ  عَـ ــوْ  ــ وَلَ إلَِـــيْـــهِ   أَسْــعَــى 

ــا؟ ــرَض أَمْ أَنْ  مِـــنْ  أَخـــافُ  ــفَ  ــيْ كَ ــاللهِ   بـِ
ــا ــضـ أَرْكُـ أَنْ  ــثُّــنــي  يََحُ  والاشْـــتـِــيـــاقُ 
ــفَــضــا ــو ذِكْــــــرُهُ، لَـــنْ يُُخْ ــلُ ــعْ ــلُّ يَ ــظَـ  وَيَـ
تَــغْــمُــضــا أَنْ  ــدَهُ  ــنـْ عِـ ــأْبَـــى  تَـ ــنُْ  ــعَـ  والـ

ــهَــضــا ــنْ يَ أَنْ  بـِـسَــيْــفِــهِ  الأوَانُ   آنَ 
ــى قَضى ــكَ جِــسْــمَــهُ حَــتَّ ــ ــجْــنُ أَنْْهَ  فــالــسِّ
ــا ــض ــبَ أُقْ أَنْ  قَـــبْـــلَـــهُ  ــى  ــ ــشَ ــ لََأخَْ  إنِِّيِّ 
ــنْ تُــدْحَــضــا ــةٍ لَـ ــشَــفــاعَ  أَحْــظَــى غَـــدًا بِ
ــا" ض ــرِّ ــتـــابَ "ال ارُ أَعْـ وَّ ــزُّ ــ ــ ــلَ ال ــبَّ ــا قَ  م
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.g ضا ومن المفيدِ أَنْ أذكرَ ما قالهُ البروفسور فكتور الكك في حَقِّ الِإمامِ الرِّ
ــة،  كتــورَ فكتــور الــكِك، المولــودَ في جبــلِ لبنــان في ســنة 1936 ميلاديَّ ولا يََخفَــى عليكــم أَنَّ الدُّ
هــو أُســتاذٌ جامعــيٌّ ممتــازٌ، لديــه ثــاثُ شــهاداتِ دكتــوراه في آدابِ اللُّغــةِ العربيَّــةِ، وفي اللُّغــةِ 

ــيَّة. ــة الفرنس ــفةِ باللُّغ ــيَّة، وفي الفلس الفارس
كتور  ــة، في عــام 2015، انتَخبَت البروفســور الدُّ ضويَّ امِ الثَّقافــةِ الرَّ وتجــدرُ الِإشــارةُ إلِى أَنَّ لََجنــةَ خُــدَّ
. وهــذه ســابقةٌ مميََّــزةٌ لمْ تَكــنْ مأْلوفــةً، وهــيَ  وليِّ ــة، في القِســمِ الــدَّ ضويَّ فكتــور الــكك خادمًــا للثَّقافــةِ الرَّ
ــور  ضــا g للبروفســور فكت ــيِّ للإمــامِ الرِّ وليِّ الثَّقــافيِّ والفَنِّ ــدَّ ــرِ القَيِّمــنَ عــى الَمركــزِ ال ــمُّ عــن تقدي تَن
فاتٌ بالفارســيَّةِ  صِــه في شــؤُونِ إيــران وحضارتِِهــا ولُغاتِِهــا وآدابِِهــا. ولَه فيهــا مؤلَّ ألــكك، المتميِّــز في تََخصُّ

سَــها ولا يــزالَ في جامعــاتِ العــالََمِ. ــةِ، وقــد دَرَّ والعربيَّــةِ والفرنســيَّةِ والِإنكليزيَّ
كتور فكتور ألكك "مسيحيُّ الُمعتقَد". وللانتخابِ هذا دَلالاتُ تَقديرٍ فوقَ العادةِ، لأنَّ الدُّ

يعةِ المميَّز.       ومن أَبرزِ دلالاتِ هذا الانتخابِ كما يقولُ ألكِك هو انفتاحُ الشِّ
ــكك  ــور ال ــور فكت كت ــور الدُّ ــة، البروفس ضويَّ ــةِ الرَّ امِ الثَّقاف ــدَّ ــةُ خُ ــارَ لََجن ــروَ أَنْ تََخت ــولُ: لا غ أَق
كــيُّ  ــرٌ بــه، وهــو الذَّ ــقٌ بهــذا الَمنصــب، وجدي ــة، فهــو لائِ ضويَّ وليِّ للثَّقافــةِ الرَّ عُضْــوًا في القِســمِ الــدَّ

ــدِع.   ــلِ المب ــج، والعق ــرِ المتوهِّ ــبُ الفك صاح
ة )1( ضويَّ  نَشيدُ العَتَبةِ الرَّ

نَظَمَ هذا النَّشيد )2( البروفسور فكتور ألكِك )3(: 
إيِضاحُ بعضِ الِإشاراتِ والأعَلام والكلمات

 الواردةِ في نَصِّ النَّشيد
ــدأُ  ــي تَب ت ــةِ الَّ ــيْ عَشريَّ ــلةِ الإثنَ لسِ ــةِ السِّ ــنُ أَئِمَّ ــمِ( ثامِ ــى الكاظ ــنُ موسَ ــيُّ ب ــا )ع ض ــامُ الرِّ 1 - الِإم
ــةَ المأمــونَ  ــقَ الخليف ــرِ. رافَ ــبِ الُمنتَظَ ــبٍ وتَنتهــي بالِإمــامِ الَمهــديِّ الغائِ ــنِ أبي طال بالِإمــامِ عــيِّ ب
شــيدِ في رِحلــةٍ إلِى مَــروَ في خُراســانَ القديمــةِ )أَفغانســتانَ، اليــومَ(، واستُشــهِدَ في ســنابادَ  بــنَ الرَّ

ــةُ باِســمِ مَشــهَدٍ. يَتْ تلــكَ الَمحلَّ ــةِ، فسُــمِّ ــةِ الحديث بخُراســانَ الِإيرانيَّ
ــه يُصــاغُ للِإنشــادِ، لذلــكَ يَنبغــي أَنْ تكــونَ معانيــهِ  ةِ بأَنَّ ــعريَّ 2 - النَّشــيدُ يََختلِــفُ عــنِ الَمقطوعــةِ الشِّ
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قريبــةً مِــن مفهــومِ النَّــاسِ، وأَنْ يكــونَ أُســلوبُه سَــهلَ التَّنــاوُلِ.
ــةِ العريقــةِ،  بنانيَّ 3 - أ. د. فكتــور ألــكِك: أُســتاذُ الأدَبِ الفــارسيِّ وحضــارةِ إيِــرانَ في الجامعــاتِ اللُّ

ورئيــسُ الَمجمــعِ الثَّقــافيِّ العــربيِّ )أَكاديميَّــة بــنَ عربيَّــةٍ(.
ــه مــاتَ غريبًــا عَــن  ضــا، لأنََّ 4 - الغريــبُ: لَقــبٌ أَغدقَــه الِإيرانيُّــونَ عــىَ الِإمــامِ عــيِّ بــنِ موسَــى الرِّ

لِ وأَهلِــه. وطنـِـه الأوََّ
ضــا كَرامــاتٌ لشِِــفاءِ الَمــرضََى ومــا شــابَه )153 - 203 ه‍ــ/  5 - الكَرامــات: تُنسَــبُ إلِى الِإمــامِ الرِّ

770 - 818 م(.
اب.  غام: التُّرُّ 6 - الرَّ

ضا أَحاديثُ رَواها بالتَّسلسُلِ عن النَّبيِّ محمَدٍ. 7 - للِإمامِ الرِّ
اعرِ إلِى الأسُرةِ الهاشميَّةِ مِن جِهةِ والدتهِ. 8 - "سِبطٌ بدِينِ المسيحِ": إشِارةٌ إلِى انتمِاءِ الشَّ

ــفُ هــذا النَّشــيدِ مِــن جامعــةِ طَهــرانَ في الأدَبِ  تــي حازَهــا مؤلَّ كتــوراه الأوُلََى الَّ 9 - إشِــارةٌ إلِى الدُّ
ــنَ )1960 - 1963(. ــةِ مــا ب الفــارسيِّ والحضــارةِ الِإيرانيَّ

ــكَ  ــنَ، وبذل ــشَ الأمُويِّ ــرَ جي ــذي قَه ــاسيِّ الَّ ــشِ العبَّ ــنَ الجي : كان رك ــانيُّ ــلِمٍ الخرُاس ــو مُس 10 - أب
ــيَّةُ. ــةُ العبَّاس ــتِ الخلاف قام

وء. جاتٍ الضَّ يفِ من تموُّ 11 - سَيْفٌ فرِِنْدٌ: ما يُرَى في السَّ
ــد  ــرانَ العه ــتْ في إي ــي عاثَ ت ــةِ الَّ ــلِ الأفَغانيَّ ــومَ القبائِ ــدَّ هج ــذي صَ ــاه الَّ ــادر ش ــوَ ن ــادِر: ه 12 - ن

ــرانَ. ــىَ إيِ ــاهًا ع ــه ش ــبَ نَفسَ ــمَّ نَصَّ ، ثُ ــويِّ فَ ــشِ الصَّ ــدًا في الجي ــادًا. كان قائ ــويّ فس فَ الصَّ
يَتْ  ضــا، فسُــمِّ تــي نــزَلَ بهــا المأْمــونُ، واستُشــهِدَ فيهــا الِإمــامُ الرِّ 13 - ســناباد: اســمُ القرْيــةِ الَّ

ائِــمِ فيهــا. مَشــهدًا، تََخليــدًا لذِكــراهُ وحُضــورِه الدَّ
ــدُ بــنُ الحســنِ )553 ه/2574 - 1035 ه/1626 م(، يُعــرَفُ في  : محمَّ يــنِ العامــيُّ 14 - بََهــاءُ الدِّ
. أَصلُــه مــن جُبــاع بجبــلِ عامــلَ لبنــانَ. وُلــدَ في بَعلبَــكَّ وهاجــرَ مِــن لبنانَ  ــيخِ البَهائــيِّ إيــرانَ بالشَّ
ولــةُ  ذيــنَ اســتَدعَتهمْ تلــكَ الدَّ ــنَ الَّ ــةِ مــع كوكبــةٍ مــن العامليِّ فَويَّ ولــةِ الصَّ إلِى إيِــرانَ في عهــدِ الدَّ
ــونَ. كان شــاعرًا ومُهنــدسَ  فويُّ ـاهُ الصَّ ــذي تبنّـَ ــيعيِّ الاثنـَـيْ عــرَيِّ الَّ لتََرســيخِ الَمذهــبِ الشِّ
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ــا.  ــدرًا في بابِِه ــرونٍ مَص ــتْ لق ــا ظَلَّ ــومِ كتبً ــذِه العل ــفَ في ه ــا، فخلَّ ــكٍ ورياضيًّ ــالِِمَ فل ــارٍ وع مِع
فَ  ــعرَ بالفارســيَّةِ، ومــا تــزالُ غزليَّاتُــه تُــذاعُ مِــن وســائلِ الإعــامِ في إيِــرانَ. وقــدْ شُُرِّ قَــرضَ الشِّ

. فــويِّ ، تكريــاً لــدَورِه العظيــمِ خــالَ العَهــدِ الصَّ ضَــويِّ ــرمِ الرَّ بدَفنِــه في الحَ
هيُر، والدُ الأمَيِن والمأْمونِ. 15 - هارونُ: هو هارونُ العَبَّاسيُّ الحاكم الشَّ

ــهيرةِ "شــاهنامه"،  16 - أبو قاسِــم: هوَ أبو قاسِــم فرِدوسي )940 - 1020 م(؛ شــاعرُ الَملحمةِ الشَّ
ــذُ  ــمْ من ــمْ ومَعاركَه ــاقِ وأَبطالََه ــرسِ العت ــوكِ الفُ ــرَ مل ــتٍ سِ ــفَ بي ــتِّيَن أَل رَوَى فيهــا في نَحــوِ س

ةِ حتَّــى مََجــيءِ الِإســامِ. العُصــورِ الأسُــطوريَّ
ــبَ  ــدُ صاح ــا، يُفي ــا ديوانيًّ ــي مُصلِحً ــيَّةِ، تَعن ــن الفارس ــةٌ ع ب ــذ، معرَّ ــا جهبَ ــذة: مفردُه 17 - الجهاب

ــدَ. ــاعِ والنَّاق ــعَ الاطِّ ــبِ والواس ــةِ الكت خُزان
ادٌ، كان يَصنعُ آلاتِ الحَربِ،  رَفْس: رايةٌ أَو عَلمٌ كان لملوكِ إيرانَ العتاقِ، من صنعِ كاوه، وهو حدَّ الدِّ
اعرُ في  بَ بكلمةِ دِرَفْس واستَعملَه البُحتُُريُّ الشَّ لذلكَ عُرفَ باِسمِ دِرَفش كاوياني، نسبةً إليه. عُرِّ
ةِ  مِ في الَمدائِنِ، عاصمةِ الِإمبراطوريَّ تي وَصَفَ فيها إيِوانَ كِسَرى الُمهدَّ ائِعةِ الَّ ينيَّةِ الرَّ قصيدتهِ السِّ

اسانيَّةِ )225 - 641 م(. وقدْ ذَكرَه في هذا البيتِ حيثُ قالَ: السَّ
رَفْسِ. تَ الدِّ فُوفَ تََحْ وانُ يُزْجي الصُّ وَالَمنايا مَواثلٌِ، وَأَنُوشََرْ

ناً بالجواهرِ الكريمةِ. رَفْسُ رَمزُ تحريرِ إيرانَ علََى يَدَيْ بَطلِهم الأسُطوريِّ أَفريدون، وكان مُزيَّ والدِّ
ةٌ مِــن دَر أَو دَرْب أي البــاب،  ، وهــي مُشــتقَّ 18 - دَرِيّ: تَعنــي اللُّغــةَ الفارســيَّةَ في الُمصطلَــحِ الأصَــيِّ

ــا نَشــأَتْ في بــاطِ الُملــوكِ، وهــيَ تُعــرَفُ بــه حتَّــى الآنَ في طاجيكســتانَ. لأنََّهَّ
ــتْ إمِارتُُهــم قِســاً مِــن آســيا الوُســطَى  ذيــنَ ضَمَّ ــامانيِّيَن الإيرانيِّــنَ الَّ بُخــارَى: عاصمــةُ الأمُــراءِ السَّ

وخُراســان، وغَــدتْ عاصمــةَ اللُّغــةِ الفارســيَّةِ ونََهضتَهــا.
ــامانيِّيَن، وشََرعَ بنظَــمِ  . اســتَقرَّ في بــاطِ السَّ رُودَكِــي: أَهــمُّ شــاعرٍ بالفارســيَّةِ قبــلَ الفِــردوسيِّ

َ عــام 940 م(. ــعرِ. )تُــوُفِّيِّ ــاهنامه منجِــزًا مــا يَقــرُبُ مِــن أَلــفِ بيــتٍ مِــن الشِّ الشَّ
كتور فكتور الكك. كتور عبَّاس فتوني، تلبيةً لطلبِ ناظمِها الدُّ اعر الدُّ 19- طبعَ هذِه القصيدةَ تلميذُه الشَّ
تــي أَجراهــا  ضــا g خــالَ العمليَّــةِ الجراحيَّــة الَّ ــلَ بالِإمــامِ الرِّ كتــور الــكك توسَّ واللاَّفــتُ أَنَّ الدُّ
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ضــا لأنََّ لديــه كرامــات.  ــلتُ بالِإمــامِ الرِّ ســابقًا، قائِــاً: توسَّ
ــه غــرَ قصيــدةٍ، فكتــبَ قصيــدةً أُخــرَى في  ــه كتــبَ في حقِّ ضــا g أَنَّ ــهُ للِإمــامِ الرٍّ ــدُ حبَّ وممَّــا يُؤكِّ

"، يقــولُ فيهــا: ضــا جامِــعُ الفُــرْسِ وَالعَــرَبِ وَالَمــأَِ ــه تحــتَ عنــوان: "الِإمــامُ الرِّ حقِّ

ـــدٍ  عَلَيْـــكَ سَـــامُ اللهِ يـــا ابْـــنَ مُُحمََّ

العُلََا في  العَريقَةُ  "خُراسانُ"   وَهَذِي 
نعِْمَةٌ للِْفُـــرْسِ  إيِـــرانَ  في  مَقامُـــكَ 

 رَفَعْتَ لوِاءَ الحَقِّ في أَرْضِ "مَشْهَدِ"
يـــحِ وَتََهْتَدي  تُقَبِّـــلُ أَعْتـــابَ الضَّرَّ
دي وَللِْعُرْبِ شَـــوْقٌ للِتَّآخي الُمحَمَّ

خاتمة
ــعرَ لمْ يكــنْ هَدفًــا  ضــا g نــرى أنَّ الشِّ تــي نظمهــا الإمــامُ الرِّ ةِ الَّ ــعريَّ مــن خــالِ هــذِه الأبيــاتِ الشِّ

عــوة إلِى الله والخــر والأخَــاقِ الفاضلــة. بذاتـِـه، بــل كان وســيلةً للوعــظِ والِإرشــادِ، والدَّ
، ولا يكــونُ شــاعرًا متهتِّــكًا، أَو  ــبيلَ، بــا يُــرضي اللهَ عــزَّ وجــلَّ ــاعرُ يَســلكُ هــذا السَّ ومــا دامَ الشَّ

شــاعرَ بَــاطٍ، فهــو ممــدوحٌ ومحمــود.
وصَدَقَ اللهُ سُبْحانَهُ، إذِْ يَقُولُ في فُرْقانهِِ الحَكِيمِ:

ــونَ    ــا لََا يَفْعَلُ ــونَ مَ ــمْ يَقُولُ ُ ــونَ   وَأَنَّهَّ ــمْ فِِي كُلِّ وَادٍ يََهيِمُ ُ ــرَ أَنَّهَّ ــاوُونَ   أَلََمْ تَ ــمُ الْغَ ــعَرَاءُ يَتَّبعُِهُ }الشُّ
وا مِــن بَعْــدِ مَــا ظُلِمُــوا ۗ وَسَــيَعْلَمُ  ــرًا وَانتَــرَُ ــاتِ وَذَكَــرُوا اللَّهََّ كَثِ الِِحَ ــوا وَعَمِلُــوا الصَّ ذِيــنَ آمَنُ إلَِّاَّ الَّ

ــعراء 227-224 [*.  ــونَ{ ]الش ــبٍ يَنقَلِبُ ــوا أَيَّ مُنقَلَ ــنَ ظَلَمُ ذِي الَّ
ــعَراءُ الُمؤْمِنــونَ، فَــإنَِّ الإيــانَ وصالِِحــاتِ الأعَــالِ، تَــرْدَعُ  ــعَراءِ هُــمْ الشُّ الُمسْــتَثْنوَْنَ مِــنَ الشُّ
عَــلُ الِإنســانَ عــى  كْــرُ الكَثـِـرُ للهِ ســبحانَه يََجْ بــاعِ الباطِــلِ، ثُــمَّ الذِّ بْــعِ عَــنْ تَــرْكِ الحـَـقِّ واتِّ الِإنســانَ باِلطَّ
ــذِي لا يُُحِــبُّ الاشْــتغِالَ بِــهِ،  ــذِي يَرْتَضِيــهِ، مُدْبِــرًا عَــنِ الباطِــلِ الَّ ذِكْــرٍ مِنــهُ تَعــالََى، مُقْبِــاً إلِى الحَــقِّ الَّ

فَــا يَعْــرِضُ لِِهَــؤُلاءِ مــا كانَ يَعْــرِضُ لأوُلَئِــك .
ــهُ قــال : "مِــنْ أَشَــدِّ مــا فَــرَضَ اللهُ عــى خَلْقِــهِ،  ــادِقgِ أَنَّ وَرَدَ عَــنِ الِإمــامِ أَبي عَبْــد اللهِ جَعْفَــرٍ الصَّ

لالة . * الغاوون : أَهل الَجهل والضَّ
في كلِّ واد : الُمراد فُنونُ القول وطُرُقُه .

يََهيِمُون : يَذْهَبونَ غَيْْرَ مُباليَِن .
أيّ منقلَبٍ يَنقلِبُون : أَيّ مَرجع يَرجعُون بَعدَ الموَت .
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، وَإنِْ كانَ  ذِكْــرُ اللهِ كَثـِـرًا"؛ ثُــمَّ قــال : "لا أَعْنـِـي، سُــبْحانَ اللهِ، والحَمْــدُ للهِ، ولا إلَِــهَ إلَِّاَّ اللهُ، واللهُ أَكْــرَُ
مَ، فَــإنِْ كانَ طاعَــةً عَمِــلَ بِِهــا، وَإنِْ كانَ مَعْصِيَــةً تَرَكَهــا" . مِنـْـهُ؛ وَلَكِــنْ ذِكْــرُ اللهِ، عِندَْمــا أَحَــلَّ وَحَــرَّ

ــونَ  ــيَّ s، وَيَطْعَنُ ــي يََهْجُــونَ بِِهــا النَّبِ تِ كِــنَ أَشْــعارَهُمُ الَّ ونَ عــى الُمشْْرِ ــرُدُّ ــونَ يَ ــعَراءُ الُمؤْمِنُ والشُّ
ــنِ، وَيَقْدَحُــونَ في الإسْــامِ والُمسْــلِمِيَن .  ي فيهــا في الدِّ

فُونَ، وهُوَ النَّارُ، مَعاذَ الله53ُ .   فٍ يَرْجِعُونَ وَيَنصََْرِ كُونَ فَسَيَعْلَمُونَ إلِى أَيِّ مَرْجِعٍ وَمُنصََْرَ ا الُمشْْرِ أَمَّ
ذِيــنَ اسْــتَثْناهُمْ مِــنْ  اكِريــنَ، الَّ عَلَنــا مِــنَ الُمؤْمِنــنَ، العامِلِــنَ، الذَّ أَسْــأَلُ اللهَ تَبــارَكَ وتَعــالََى، أَنْ يََجْ

ــقِّ وأَهْلِــه. ةِ الحَ ــرَْ قَنــا لنُِ لالَــة، وأَنْ يُوَفِّ ــةِ والضَّ ــرَةِ الغِوايَ دائِ
ــسَ  ــا أَني ــج، ي ــاضَي الحوائ ــا ق ــار، وي ي ــبَ الدِّ ــا غري ــولايَ، ي ــا م ــيِّدي، وي ــا س ــكَ ي ــامُ علي السَّ
ــومَ  ــهدتَ، وي ــومَ استُش ــدتَ، وي ــومَ وُلِ ــكَ ي ــامُ علي ــوس، السَّ ــأرضِ ط ــونُ ب ــا المدف ــوس، أَيُّهُّ النُّف

ــفاعتكم. ــرة ش ــم، وفي الآخ ــا زيارتَك ني ــا اللهُ في الدُّ ــا، رزقن ــثُ حيًّ تُبعَ
وآخرُ دعوانا أن الحمد للهِ ربِّ العالََميَن.  

53  الطباطبائي، محمد حسين. الميزان في تفسير القرآن، ط2 )بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1972م(. المجلد الخامس عشر
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